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يسمه مور مم راصو لام 


اسيم ماحم جيم 


مس وعم سمو 


من إصدارات مكية الإسكددرية 


الحصول على مطبوعات مكتبة الإسكندرية؛ بر جى الاتصال بمتفذ البيع: 
يفون فين عن انن واشل : ترد 
فاكس: 280٠04077‏ (08)+ 
البريد الإلكترو نى: 018 .1و طاتطةو5216 


حتى بصبع اللودجنسدى مجوز > ثم 
خيطة »> زبعد ذلك اقلبيه * 2 
مه فبوتكة كبيرة +-- عن تفن قمان 
الاورجتدى اصنعى أساور تلاكيام *٠‏ 
الى تصضسمتر من فماش عرفي + تق 
واربعة زراير ++ اصتعى من االلفماى 
كول حسب رسم اليبساترون هم تكبير 
روم مما 2 ترك صنتي 
تم قصى ء باتدة » من قماش مجوزعرغى 
كين سني وتضضه وو ؟ سستتى 
+ خيطى حول ٠‏ اليساندة ٠‏ عن كل 
ناحية مع ترك تاحية يدون خياطة ++ 


دكبى عل الباتدة اربعة زدابر . 

2 تسستطيعين تشير مظهر جاكيت 
يسيطًا بدون كول فسدو فى شك ل جديه 
+ وكبى شريطا عن قماش حرير فقط 
اعقسدى الشريط عن الامام ثم أخيطى 
أأطر بقه عم فتحه الركبة ٠‏ 


وحررف- 2 حت مح #تر 2 
وواتوم كن زوحت مرد 


ا عايب رقرب 
جنع ءءىء كغدد 07 
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هر 2 


هديه” - إلى قارنات الإحيال 


اخبار أهئى توزع مجانا كل يوم انلحد مع متجاة”ئ 


217 يي إن يد عي جين وي صن ص عي جم جيه صن ص حي صن ع بح ع يم يه 2 


أتنت اسه بن الآن لمواحهة فصل الشماء باز باء جديدةء 
ولكن تستطيعين ببعض التفيير البسيط ان تجعلى الثوب 
القديم بدو حديدا متمشيا مع احدت خطوط الموضة 
واليك عدة افكار تستطيعين تنقيقها بسهولة حتى اذا 
كنت لا تعر فين سوى صسادىء التفصيل السسيطة ٠‏ 


التايور القديم بمكن تحو بله الى تأيور جد دده 
بلمسات بسسسيطة » لاتحتاج الى مجهوداو 
تكاليف 5-7 وراانسية التانور الكاروهات 


ايضاأا 9 بائدة 4 وك نع ] 
وأحد على طرف انجاكيت وعلى | 
اعلى (لجحيوب وعلى طرف الاكمام 
من تفن الحوير لقصمل فى 
الكول ؛ وعتدها ستحصلين على 
تايور جديد مظهره يختلقف تماما 
عن التابور اقدم 

الطريقة اثثانية 

اخؤمى الكول اعنديم من التابور 
ثم خيطى حول الرقِة وقصى 


يسبب جهلها بالجفرافيا 


باريس -. اتدوبة ٠‏ اخبار هي 

اشترت قرينة اتجنرال ديجول ثلاقين 
فمتانا من الوضة اتجديدة جمتكرها 
حاك هايم + نئبسها في اتشهر القسصادم 
أتناء رحلتها مع زوجهما الى تسريكا 
الجنوبية ‏ وسهرت موظنات اتحل لبل 
تهار لاعداد الآثواب تلا.- مع قوامء 
زوجة اتجترال > واستطاعت ات تسلمها 
الي القصر الجمهوري اول امس ! 


| الفسئان الواسع ‏ 
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الرقهية والاطراف وق فيان 
الحجيوب وحول نهابة الاكمام . . 
نم وكبى 2« جالون 6 أسود فوق 
الشريط الايضص من جمييع 
1 رقص 1 وناك تحصلين على 
*تابور ل حددبد مودبل «شائيل » 


ب 


7 انيرا اكيت البارسيل 


أواجي وسو سيت القدممة مزدولاب تيابك فهتاك 
بها الجدكيت القديمة الى أخرى 
- + وكل. الطرق تستطيمين 
: عزج متب ب 
() الجاكيت العفو ية يتنا كن تتحول إلى آلخصيرى آنيقة 
نصنح لثمساء» بتركيب كول اءترى عبارة عن شرائط من اخوير 
٠٠ |‏ اخنارى اللون الدى. تاكسب لون الجاكيت ويفضل أ 
يكون غامقا !13 كانت اتجاكيت من العصوف الفاتم . او العكس 
©) اختكرى لون من الكاروعات ينلاسب ون الجساكيت 
واصاعى مله شالا طويلا ترندينه على الجاكيت القديمة -- 
سبختقى لون الجاكت القديم امام الوان التسال الزاعية 
(؟) اذا لاحظت أن اطراكف. اتجاكيت قد اكت » ويعتهف 
الجاكيت قديمة | فلا تستفتى عنما -١‏ اليك طريقة تصيه 
البها الحاة - ستحتاجين فقط الوريم هتر عن قماشى الجرسبه 
الصوف من لون اللامق ٠٠‏ اصنعى من الجرسيه + بيه + رفيه 
تركسته حول الكول وفتحة الجاكيت ٠‏ 

25 الحاكيت الكتلاسمياك: الغامقة التى يدو كرزى الترسب» 
بمكن تحويلها الى أخرى جديدة انا ركبت حول اريم 
وفحة الجاكت واعلى اتجبيوب . باتمة . من اتلون الاسضى ++ 
أى لون قانع بتاسبب لون الجاكيت ٠‏ 

(©) بمكتاك ايا أن نغخرى من عظهر الحاكبت الكلاسبة 
عمل تطريز على شسكل سراحة دقة حول الجاكيت - ٠‏ المهم 
ان تختارى الخيط من الصوف السمك وأن بكون «كلون 
مناسبا ++ وعتم السريجة الببسيطة سنغر مظهر الضاكيت 
كقه ٠‏ 

(8) اذا ارايت أن الجاكبت لا تصلح للتجديد بالافمضل 
عن فكي كل الخياطات تم سستممق اكوا ٠‏ تتربلل انار 
تخاطة السالقة ماما - + اقردى القماش وقصبيه عل باتروز 
لحوب تاوكة ستتى ونصفا ستتى من كل ناحبة للخاطة 
ذكك انحولين الجاكت غعر المستعمطة الى جوب انبقة وبسيطة 

7 البالطر القد م الدى تلا"“كنت أطر اله اصح عن غمر 
الانى اسسمماله , تستطمين تحوبله الى بالطو انى موديل 

تؤاسل . فصى اطراف ابالطو وركبى اندم عر بعة حول 
ن الصوف الجرسيه القامق -٠‏ ركبى ايضا حصول اساور 
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فتحة رفية جديدة من لون اممق من لون الينوزة نحتاج الى شريط طوله +7 استنى وتضم ‏ نكيتى . 
| الجوب ضيقة والى حاجة الو توسيح بمكتك اضافه ججز. ين الوسط كيساعد عل اتتومسصيع اللي - 
٠‏ ود عيوب وضصى تر عرقي 9 عبسو وازنفقاح الحدون التعصتلوية سح إقافةه جبر عن َ 
د انان «طنى كت تتتعمضتة | وحياطة العزام -- خبطو القماتر الجديد عل تكل © كالويه . تم سرجر حول الكال هات ركه يضبر -؟ 
سني من ابهابه الجوب مفتوحة التعطر بعص الانساع 26 الحوب البسيطة #سادة يمكتك لق لمعي الها عص التمات ءء 
طوذى از الاعل على كل جيوبت. وطرزى هابة الجسوب سكل زيج زاج وتسته كاله خطوطظ مستفمه 35 بمكتك 
صافه خخبراء بالوان للاتحه مختاقة تفن سار العتاز وسسجعز الى - 
الحج اتضيعى أ البلوزة القديمة تتحول ال للوزة تمتو ب احدت خضوظ الوفة اذا كمت علق الاكمده سريظةار. 
اساتبل الرضعة كمة حو راصح فى الرسم إن أساور اكماماتبموزء العادية يمقاك أن بر كبى عنيهاة تاسيل فحصني عل 
بتورة جديدة * 


'جخ فنا كانت 
- #خارى لو بايناسب 
ها مر 


م ع عله حصتين ني 
د ا حة تديلن 


3 


++ بسعير الجرء» ع تع سعتقك يسو اخثر برء 


مرته تادوم و_إهع 


التابور القامق القديم يمكن تحويله الى تايور جديد موديل 
شانيل بطريقة بسسيطة ٠ ٠‏ ستحتاجين الى ): متر من قماثي 


حرير يتمشتى لونه وم التايورلعمل « 
ستحتاحين الى مترونصف متر من نفسي لون الخرس 
من الداخل ٠.‏ .و نحصلين 


الاكمام .. و 
لعمز , بلوزة 
ق مننديهى عر ٠.٠‏ 
لمسل « الريغير » : قصى 5/4 مترمن 
الخر بر راقرديه 8 باترون 
الكول + قصسى حول الرسم تماما بمه 
تكرء غخيصللة أفضساق تتركة للستي 
و صف سلتتى للخياطة تي د كبى 
الريفيبر > الجديد عل الآخر يشمرطالا 
يظهر القديم عق الاطلاق 
طخريقة نالية ا ليصى. التايور : 
#خنسى الكرل وفعى آطراف الجاكييت 
من الاعام 4 تم ركبى حمسول اطراف 
الجساكيت شريعطا عن المرير اتقو 
عألوال تاسيب لوك النايور 
بلوزة من الحرير 
البلوزة واضيغى اللو لالمناسب لك عمل 
تلو ز. الوجبرد ابى الباترون ع العسحرم 
غعسسية اضعاف +٠‏ ستحتابين الى ثقالة 
امعذر وسستين سستتى من فساش عرض 
5 سنتى من القماش الحرير المنقوض 
قكرة ثالكة العنيعة من ياريلى انجمل 
التابر (القديمٍ يفو متكر١‏ -- اعحضرى 
شريعقة عن لون عاسق يناسب لور نالتايور 
ور كيه الخول كية حمو واضح فى 
الرمم ألم *حضرى شريطا آخر من تقس 
اكثر عرضا من 
الشر بذ الاول * بواصلمي مته صر نكه 
شرإاتا- طوينة وركيها تست الكول 


القصمساحم 
35 


حول 


التون + ولكل سقاسصل 
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الخنقتوعى عل باترون > 


يفي ») وقلانات 


رئيسى الجمهوربة 
فى الافبال على شراء الفساتين 


دروت سن بعبوية 
فانت حماطات يروت 


خخبار هبي ٠+‏ : 
7 تغيير رتيسن 
ريادة 


هان اترنصى الحدمد سارل الحنو يحي 
اقامة الحفلات والآنب بيدما كان الرتسسن 


ل على السراء الفسائين ‏ الجديدة 1 
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إدارة المشروعات الخاصة 


المشرف العام 
#ماعيل سرج الدين 


التصميم والإخراج الفني 


3 
سر 
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الإسكندرية. إبريل ٠١15‏ 


افيس 
تقديم 
السنلطان حسيع كال . برق الثمارة وعقورت السلطنة 
الرابطة الشرقية .. جمعية أهلية أثرت الثقافة الشرقية 

حدث لا صور: افتتاح محطة مياه الفيوم في أغسطس ٠114م‏ 
فنار بوسعيد وحلم التنوير 

منقباد تاريخ وتراث 

كلاكيت ثاني مرة: الكتاب قبل اختراع الطباعة 

مساجد الإاسكندرية.. صفحات مجهولة من التراث المصري 
تأميم قناة السويس في ذاكرة المصريين 

من ذاكرة السينما: انور وجدي 

ملف خاص: 

« سراياك بق السرايايع 

٠‏ قصر الجزيرة 

ه محمد بك تيمور ومنزله في شبرا 

قراءة في كتاب: حينما احتل العثمانيون مصر 
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رئ عدد جديد من مجلة ذاكرة مصر؛ تلك المجلة التى تستمر بفضل تشجيعكم وح: 
الدائم على تقدي المزيد والمزيد من تاريخ مصر وتراثها الحضاري. في هذا العدد نتجول بين مدن وأماكن مختلفة, 
وموضوعات متنوعة. ففيه ستخوض جولة مصورة للتعرف على فنار مدينة بور سعيد الباسلة» ومساجد مدينة 
الإسكندرية» ومدينة منقباد» وزيارة خاصة لداخل محطة مياه مدينة الفيوم في عام ٠154م‏ لترى مدى النظام 
والنظافة التي تمتعت بها هذه المحطة الوليدة أنذاك. ونفتح معًا صفحات مطوية من تاريخ مصر؛ ومنها الرابطة 
الشرقية؛ تلك الجمعية التى أسسها أبناء الشرق لتعزيز دورهم الثقافي في بلدانهم! وسطور من حياة السلطان 


حسين كاملء وتأميم قناة السويس في الفكر والوجدان المصري. وكما اعتدنا أن نقدم ملفا خاصًا في كل عدد؛ 
حرصنا في هذا العدد أن نتجول داخل قصور وسرايات وبيوت مصر التاريخية. كما أعدنا نشر مقال هام ونادر 
للأستاذ الدكتور زكى محمد حسن يناقش فيه تاريخ الكتاب قبل اختراع الطباعة. 

عزيزي القارئ .. المزيد من الموضوعات في انتظار تصفحك لصفحات العدد الذي بين يديك» ونحن ننتظر 
آأراءك وتعليقاتنك ورؤيتك ومشاركتك إيانا. 


0 
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2100 


ذاكرة مصر 


الامارة 


حسين كامل» هو ابن الخديوي إسماعيل» وقد ولد بالقاهرة في "١‏ نوفمبر 1657م» وتدرج في مراحل 
التعليم الذي حصل على جزء منه من باريس خلال الفترة (/1851م-18170م)» ليعود بعد ذلك إلى مصر 
جزيبةك يلدأ يستعين به والده في العمل الإداري» وسرعان ما ارتقى إلى منصب النظارة: وذللك مد لس 
يطاس الامام فصار 00 عن نظارة المعارف العمومية والأوقاف» شك عن نظارة الأشفال العمومية» 
وقد ترك الأوإى - المعارف والأوقاف - بعد عام 7 تقريبًاء بينما احتفظ بالأخرى» وضمت إليه الداخلية؛ لكنه 
لم يمكث بها سوى ثلاثة شهور. وفي أواخر عام 4م تولى الجهادية بجانب الأشغال» ثم أسندت إليه معهما 
في مايو من العام التالي نظارة البحرية» وحينما خلف إسماعيل صديق (المفتش) في نظارة المالية في نوفمبر 
8105م ترك الأشغال العمومية ليتولى مسئوليتها أخوه إبراهيم حلميء والجهادية لأخيه حسن. لكنه عاد ثانية 
إلى النظارة الأخيرة في العام التالىي ؛ حيث ذهب حسن 1 رأس الحملة المصرية التى أرسلت لإمداد الدولة 
اللمافية باهم ريسا . وظل حسين كامل على رأس نظارتي الجهادية والمالية إلى أن تشكل مجلس 
النظار برئاسة نوبار في أفيظس مام وفقا لنظام جديد م عما قبله» ولم يأبت اسم الأمير تمن هنذا 
المشكيل أو أي اتشكيل تظارص آخحر قيما بعد.. 

وبعد خلع إسماعيل من الحكم في يونية 1819م وتولي محمد توفيق خلفا لهه غادر حسين كامل برفقة 
والده إلى إيطالياء ولم يعد إلى مصر إلا بعد انتهاء أحداث الثورة العرابية وخضوع البلاد للاحتلال البريطاني. 
وقد أعطى حينئذ جل وقته للزراعة التى طالما شغف بها منذ فترة مبكرة من حياته؛ وبرزت جهوده واضحة 
من خلال الجمعية الزراعية الخديوية التى تأسست برئاسته في إبريل /184م: فاهتم إبان مسئوليته عنها بإقامة 
المعارض الزراعية» وبالمحاصيل المختلفة» وفي مقدمتها القطن المحصول الأول حينئذ» وبكل ما يتعلق بشئون 
الزراعة والفلاح بشكل عامء لاقيو الذي جعله يطلق عليه لقب «أبو الفلاح». 


من جانب آخر كان للأمير اهتماماته الاجتماعية المختلفة 
لعل أبرزها دعمه للجمعية الخيرية الإسلامية ومشروعاتهاء 
خاصة بعد توليه رئاستها عام 1105م خلقًا لرئيسها الراحل 
الإمام محمد عبده. 

لكن مما يؤخذ على الأمير في مجال اهتماماته الاجتماعية 
عدم تحمسه لمشروع الجامعة المصرية (الأهلية) عام 190/8م, 
فلم يتبرع للمشروع بشيء من أطيانه أو أمواله» كما فعل بعض 
أمراء الأسرة العلوية» وفي مقدمتهم الأميرة فاطمة إسماعيل» 
كما اعتذر عن عدم توي رئاسة الجامعة حينما عرضت عليه. 
وعدم الحماس هذا لدى الأمير إنما يرجع على ما يبدو إلى إيانه 
حينئذٍ بأهمية التعليم الأوي للبلاد بدرجة جعلته مقدمًا لديه 
على التعليم العالي» فعند مناقشة مجلس شورى القوانين في 
يونية 1104م لمشروع قانون مجالس المديريات» وفي إحدى 
النقاط المتعلقة بالتعليم في المشروع أشار حسين كامل - وكان 
رئيسًا للمجلس - إلى ضرورة صرف معظم الاهتمام إلى التعليم 
الأولي» معتبرًا أن وقت التفرغ للتعليم العالي لم يأت بعد. 
وهذا الرأي» كما هو واضح. إنما يعكس اعتقاد الأمير في صحة 
الفكرة التي طرحتها دار المعتمد البريطاني على عهد كرومر 
وكا ورف © والتي كان الهدف منها بي الواقع عرقلة المشروع مع 
تنامي الدعوة إلى تنفيذه؛ والفكرة تدور حول العمل على نهضة 
الكتاتيب بدلا من مشروع الجامعة» وكانت الحجة في ذلك أن 
بلدا تنتشر فيه الأمية على نحو لحق بأكثر من 4٠‏ من سكانه 
لن تكون الجامعة ذات فائدة تذكر بالنسبة لأبنائه في ظل ذلك 
الوضعء ومن ثم فالأولى مناهضة الأمية بالكتاتيب, ثم يأتى في 
مرحلة أجلة المشروع الذي يتنادى به المصريون. 

وبعد أكثر من ثلاثين عامًا من تركه العمل بالسياسة - 
منذ عام //امام - عاد حسين كامل للعمل بها مرة أخرى 
خبيه أركاسة مجلس شورض القرانين وافبعية المونية ف 
"٠‏ يناير 1505م وهو التعيين الذي تباينت ردود الفعل إزاءه؛ 
إذ أشاريت صحيفة لو فيجارو 788070 76 الفرنسية إلى تلقى 
الجميع» وطنيين وأجانب» لذلك التعيين بالبشر والارتياح ؛ 
لا للأمير من ثقة كبيرة لديهم. كما اعتبره المعتمد البريطاني 
جورست 60586 دليلا على رغبة الحكومة في رفع شأن مجلس 
شورى القوانين وتعظيم نفعه. وفي هذا الاتجاه ذاته ذهب أخرون 
في كتاباتهم. 

أما صحيفة الجريدة - لسان حال حزي الأمة - فقد كان 
لها رأيها المختلف؛ حيث أعربت عن دهشتها من هذا التعيين؛ 
مشيرة إلى ما كان يصرح به الأمير في مجالسه من عدم ميله إلى 
الدخول فى حركة الحكومة» وأنه يقصر اهتمامه على التفكير 
فيما يرقي الزراعة والتعليم» لكنها خلصت في النهاية إلى رجائها 
في قيام الأمير بمساعدة الأمة لنيل الدستور الذي تطالب به 
مبينة أن ذلك من شأنه جعل أفراد الأمة يلتفون حوله. 


٠. 


ومرخ جاتيها أشاريت صحيفة «الوطن» إلى ما هو جار في 
البلاد الدستورية من عدم اشتغال الأمراء بالسياسة ولا النيابة 
عن الشعب في المجالس النيابية» وبينت في شرح واف الحكمة 
من ذلكء وهو ما جعلها ترى أن وضع أمير في موضع الرئاسة 
من نواب الأمة يعد من البدع والغرائب التى تقال عن مصرء 
وأوضحت أن كلامها هذا إنما يأتى من منطلق مبدأ الفصل بين 
القحيه والامارقء ولا غلاقة له بجتلاسية الأمير وفقليته الت 
أشادت بها. ْ 

ومهما يكن من أمرء فإن الأمير منذ البداية أخذ يدلى 
بآرائه فيما هو قائم على الساحة السياسية من عركة فيا عر 
في حديث له مع بعض مهنئيه على توليه منصبه؛ يوجه نقده 
إلى أسلوب الحزب الوطني في العمل السياسيء فيرى أن 
الاسعقلول لذ ال بثل اللظاهرات التى يأقيها تعبياة الحزن» 
ولا بطريقتهم في الكتابة والخطابة. كما أدلى بدلوه فيما يخص ما 
كان جاريًا حينئذ من المطالبة بمنح الأمة مجلسًا نيابيًا - عندما 
ذهب إلى أن ذلك لا يمكن الوصول إليه دون المرور بمراحل 
تسيقه تدوريجياء على أساصس أ الييت: يبتى مرخ أسفل قصاعداء 
وليس العكسء وذلك على اعتبار أن المجلس النيابى هو سقف 
البناء العمرانى للدستور «فعلينا أن نشيد البناء من أساسه أولاً 
بأن نتعلم 55 ونحسن سمعتنا وتزيد كفاءتنا ونقنع العالم 
بأهليتناء وهذا هو الأساسء ثم نتدرج إلى المجلس النيابي وهو 
ختام البناء. وأما أننا نبدأ من فوق ونبني السطح قبل أن نحضر 
لسالس : فخرق فى الرا وهذر ما له مثيل». ولا يخفى هنا 
ما تعكسه تلك الآراء من ميل حسين كامل لإرضاء سلطة 
الاحتلال ومن يتعاونون معها. 

وبما لاشك فيه أن تلك الآراء كان لها تأثيرها فيما أحيط به 
الأمير من ريبة عند توليه منصبه؛ الأمر الذي جعل العلاقة بينه 
وبين الأعضاء تفتقر إلى نوع من الود والانسجام» لكن ذلك لم 
سق طرياك عبت أغل الفحين يظهر قدرييا فا أب 
الحلاقة فل عمرمها وض مر المروقة العى بدرع براقبسة اقيسا يدن 
به الجانبان - الرئيس والأعضاء - يق أراء حول ما كان 7 
تناوله داخل المجلس والجمعية العمومية من موضوعات. وكان 
للآمير جهوده التى لا تنكر للوصول إلى تلك الحالة» وذلك من 


خلال إدارته الحكيمة للجلسات,ء وهو ما يتبين جليًّا فيما ذكرته : 


فى هذا الصدد صحيفة «الفيجارو» بعد انتهاء.دور الانعقاد الأول 
لمجلس شورى القوانين في فترة رئاسة حسين كامل»؛ إذ قالت: 
«يدير المناقشة بسلطة لا تردد معها ولا وهن» وبكرامة سيد سام 
يجمع بين اللطف والنبل» وهو في معمعات المناقشة يلخص كل 
الأحادذيث والأقوال بعبارة وجيزة تجمع جوهر كل المحاورات» 
وبكلمة واحدة يعيد الخطيب الذي شط عن موضوعه وغرضه 
إلى ذلك الموضوع دون أن يتجاوز حدوده. أما احترامه لحرية 
الجدل فقد رأيناها احترامًا متناهيّاك وهو يدع الخصوم يتجادلون 
ويتناقشون دون تحيز إلى فريق ويصبر أجمل الصبر دون أقل 


مؤي العدد الخامس والعشرون - إبريل 7١١5‏ طبه 


ذاكرة مصر 


حركة تدل على ملله أو مضضه عند مناقشة حزن الحكومة 
وخصومهم). وهذا في الواقع إن كان يدل على ما توافر عليه 
الأمير من حنكة وكفاءة» فإنه يعد كذلك من إرهاصات التقاليد 
البرمانية التى عرفتها مصر فيما بعد عبر تاريخها النيابي في ظل 
دستور 1577م. 

وعلى الرغم من أهمية تلك السياسة التى سار عليها حسين 
كامل في إدارته للهيئتين شبه النيابيتين» فإنها لم ترق لتصبح 
من الثوابت التى لا يمكن له تحت أي ظرف أن يحيد عتهاء 
يكذ ذلك موققه من مسألة ديد امعياز قناة السويس:؛ وآلى 
كاك قد عفر حرطيهنا حل , اللنسية اللعنسية لوك رآبها ثبهاء 
فقد أدلى الأمير برأيه في المسألة وأعلن تأييده لمد الامتياز» وذلك 
قبل العرض على الجمعية» وهو ما أخذه عليه العديد من أقطاب 
الحركة الوطنية؛ حيث رثى أنه كان عليه ألا يبدي رأية حجيتئة؛ 
حتى لا يتأثر الأعضاء به عند بحثهم للموضوع. وذهبت 
صحيفة «الدستور» - مؤيدة للحزن الوطني - إلى أن شيوع 
هذا الرأق ف الوقت الذي صرح به فيه «لا يعد من تقاليد رجال 
الشورى في الأمم الراقية» بل هو من تقاليد رجال الحكومة». 
وكان هناك من طالب بوجوب امتناع الأمير من تلقاء نفسه عن 
رئاسة الجمعية يوم المداولة في المسألة والفصل فيها. 


ومن القير للدحكة أن محسيق كاعل الم يلق بالا لآ شي 
ما أثير بسبب تصريحه؛ ومضى في طريقه الذي رسمه لنفسه 
أو رسمه له آخرونء فلم يتنح عن رئاسة الجمعية عند بحتها 
للمسألة؛ والذي ابتدأً في الجلسة المنعقدة في 4 فبراير١١19م,‏ 
وذكر أنه كان مكتئبًا للغاية بتلك الجلسة؛ لما وصله من إجماع 
الأعضاء على رفض المشروع. ولا تليت الأوراق الخاصة 
بالمشروع كان مصرًا على نظره وعدم الاستجابة لرغبة كل من 
عبد اللطيف الصوفاني» وإسماعيل أباظة؛ عضوي الجمعية في 
التأجيل لخلسة الغد لاإمعان النظر في خطان الخديوي حول 
الموضوعء والذي كان قد افتتح به الجلسة» لكن أمام تمسكهما 
برغبتهما ووقوف أغلبية الأعضاء بجانبهما تم التأجيل لجلسة 
الغد ٠١(‏ فبراير ١٠193م).‏ 

فق فلك القلسة كان حسين كامل متفعلا تلغاية: وأكان 
يخاطب من يتكلم من الأعضاء الذين يتبين أنهم ضد المشروع 
بعنف شديدء ويشير سعد زغلول إلى أن الأمير ذكر لكل من 
محمد سعيدء ناظر الداخلية وإسماعيل سري؛ ناظر الأشغال 
العمومية ولخربية والبحرية” ن«إننا ححة اقلعنا عيونا بأصابعتا 
لتحويلنا المشروع على الجمعية العمومية»» ولما طلب إسماعيل 
أباظة إيضاحًا من الحكومة حول ما إذا كان رأي الجمعية في 
المشروع سيكون قطعيًا أم شورياء وأجاب بطرس غالي رئيس 
النظار جوابًا بدا غير شافء بادر رئيس الجمعية بالإشارة إلى أن 
اللكومة ألجايت» عمسا هو فطلوب: وك[ باب المتاقشة فى المسألة. 
وسرعان ما أعلن انتفضاض الجحلسة بعد كلماث معدودة لأحد 


الأعضاء وجه فيها شكره للحكومة على عرضها الموضوع على 
ا لجمعية العمومية؛ ولم يحدد - حسين كامل - موعدا للجلسة 
التالية» وذلك على غير ما جرى عليه نظام ا جمعية. 


ومن جانبها لم تترك صحف المعارضة حسين كامل وشأنه. 
إذ وجهت إليه سهام نقدها اللاذع بسبب موقفه وتصرفاته في 
الجمعية عدلال نظر المسألة: وكان في مقدمتها صحيفة «اللواء» 
القى اتساءلت كسمن رذ لها غلى رسالة بعك بها إليها جد 
المداقعين جع فوقافب اللأثير قائلةة ديق لبور سار أله لسارت 
الجمعية العمومية وتحامله على الأعضاء وخصوصًا فى الجلسة 
الأخيرة التي ظهر فيها كأنه وزير من وزراء الحكومة يؤيد رئيس 
وزرائهاء ويبذل جهده لإخراجه من الموقف الحرج الذي أوقعه 
فيه الأعضاء بسؤالهم عن رأي الحكومة في اعتبار قرار الجمعية 
استشاريًا أم تقريريًا. كيف يبرر فضه للجلسة والمناقشة لم تتم 
والأعضاء لم يُجابوا على سؤالهم جوابًا صريحًا. فهل هذا 
السلوك جدير بأ يحملنا على مجاملة الأمير حسين ونسيان 
تصرفاته التي لا تليق بمن كان في مثل وظيفته من رؤساء 
الهيتكات: الشورية؟) 


وفي ظل تلك الأحداث كانت قد وصلت إلى حسين كامل 
بعض خطابات التهديد بالاغتيال بسبب موقفه؛ لكنه لم يعرها 
اهتماماء ربما لاعتقاده بعدم إقدام أصحابها على التنفيذ» لكن 
الأمر سرغان عا الفعلف بعك خادرق التبال بطرس ظال8 رئيس 
النظار في #9 طيرايو 1إفزاس والذي أرسم الجباش ارتكاية له إل 
أسباب عدة؛ كان من بينها سعي رئيس النظار في إنفاذ مشروع 
مد أجل امتياز القناة» وهنا كان لا بد على حسين كامل أن 
يدرك خطورة موقفه من مشروع مد أجل الامتياز على حياته 
ومن ثم كانت استقالته من منصبه التى جاءت بعد أقل من 
أسبوع من حادث الاغتيال المذكور, وإن كان قد عزاها هو وغيره 
إلى أسباب أخرى . 
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السلطنة 


لقد.شاءت الظروفه أن يعود حسين كاهل بعد سقنوات قلبلة 
للعمل مرة أخرض. بالسياسة؛ لكن هذه المرة ف متصب مشختلف 
عن ذي قبلء ألا وهو منتصب خاكم نصره اعتيان] ين ١5‏ 
ديسمبر 1515م) عولني) سن أده انين حلمي الثاني لق 
أعلنت بريطانيا خلعه رسميًا في اليوم المذكور وهو اليوم التاي 
لإعلان حمايتها على البلاد . وكان حسين كامل قد ظل يماطل 
لبعض الوقت في قبوله العرض البريطاني بتوليه العرش؛ أملا في 
الاستعجابة ليعفي مطالبهء كالوضد وم مضر الأسشلذل الات 
تحت السيادة البريطانية؛ وجعل وراثة العرش في أسرته» أو حتى 
في سلالة محمد علي» لكن دون جدوىء وتم استرضاؤه بمنحه 
لقب «سلطان» بدلا من «خديوي». 


وفي ذات يوم توي حسين كامل السلطة أرسل إليه شيتهام 
متططلاعع طن - القائم يأغمال. المعتمد البريطاني ف مضير- قبليةا 
من الحكومة البريطانية فيه إهدار واضح لحقوق مصر والقضاء 
على سيادتها؛ حيث ألغيت وزارة الخارجية» كما تضمن التبليغ 
العديد من المغالطات. وسرعان ما احتفل في اليوم التالي 
تعيب السلطان 1 وقد قام نتأمين الاحتفال جنود 
اليش البريطاني» بينما بينما وقف رجال البوليس المصريى خلف 
هؤلاء الجنود لحفظ النظام . 


وصاحب الوضع السياسي الجديد على عهد حسين كامل 
إحداث العديد من التغييرات» ففضلا عن اسم العلاقة بين 
بريطانيا ومصر الذي تحول من الاحتلال إلى الحماية» تحولت 
دار المعتمد البريطاني لتصبح دار المندوب السامي» وأضيف 
إلى صلاحيتها القديمة الإشراف على العلاقات الخارجية. 
فصار ذلك المندوب هو القائم بمهام وزير الخارجية. كما شملت 
التغييرات 5 استبدال الراية العثمانية ( (العلم) ) ذات الهلال 
والنجمة التى ‏ تتوسطه إلى الراية المصرية ذات الثلاثة أهلة الى 
يتوسط كل منها نجمة» واستمرت على لونها الأحمر. كذلك في 
أول اجتماع لمجلس الوزراءء» والذي انعقد برئاسة حسين كامل 
في "١‏ ديسمبر تقرر إلغاء وظيفة قاضي مصر التركي الذي 
كان يُعَيسَ من قبل السلطان العثماني» لتقطع بذلك آخر رابطة 
ما زالت تربط مصر بالدولة العثمانية. وقيل إن السبب في هذا 


هو عدم اعتراف القاضي الذي كان يشغل المنصب بالتغيير 
الذي طرأ على وضع مصر السياسي . أيضا أجرى تغيير بالديوان 
الخديوي» فأصبح يعرف بالديوان السلطاني» لد عنه كل من 
كانت له علاقة شخصية بالخديوي السابق» وعين حسين كامل 
ىْ مناصبهم البعض من خلصائه. وطال التغيير كذلك خطبة 
الجمعة» فأصبح يدعى فيها لحسين كامل بدلا من السلطان 
العثماني» مع إبقاء الدعاء لخليفة المسلمين دون تحديد لاسمه. 


وقيسا يحك أجعريت نظ قييرات الخري: ليف فى صدوز 
قانون جديد للألقان والرتب والقياشة في إبريله1 ةا 
ندل عن النظام الذي كان ساكدا فخ قا بصطيةا بالصبغة 
العثمانية. كما تقرر في أكتوبر من العام التالىي سك العملة باسم 
حسين كامل؛ وقد صار بذلك أول حاكم مصري في العصر 
الحديك تسلك العملة باسمه بعد أن كاقت ضر من قبل 
باسم السلطان العثماني . 


ويلاحظ من تلك التغييرات» سواء كانت في أعقاب تولي 
حسين كامل العوش هباشرة أو بعد ذلك بقعرة: أله الهدف 
منها - باستثناء التغيير الخاص بالديوان السلطانى - كان محو 
كل ما يشير من قريب أو بعيد إلى وجود أي نوع من الصلة 
أو العلاقة بين مصر والدولة العثمانية» وكان حسين كامل في 
كل ذلك ينفذ ما تمليه عليه السلطة البريطانية. لكن في الوقت 
كآنه لآ يستعد أنهفسه كافيسه لذيه الميول نحو ذلك» فكل من 
سبقوه من الحكام منذ محمد على كانت لهم التجارب بي هذا 
الاتجاه بشكل أو بآخر. 

أما عن موقف المصريين إزاء حسين كامل والوضع 
السياسي الجديد الذي فرض على البلاد» فإنه قد ساءهم ما 
حدثء واعتبروا حسين كامل مغتصبًا للعرش؛ حيث تولاه من 
قبل سلطة مسيحية: بيئما كان صاحب القرار في ذلك السلطان 
العثماني خليفة المسلمين» كما أغضبهم إلغاء وزارة الْخارجية؛ 
أحد رموذ الاسكتاال الوطني؛ هذا فضلا عن المظاهرة العسكرية 
البريطانية التى صحبت الإعلان الرسمى لتولية السلطان. 
وتعددت مظاهر السخط على حسين كافل + والمى يلشها ذروقها 
بمحاولة اغتياله أكثر من مرة» ولم تفلح محاولات السلطان 
المتكررة للتقرب من الشعب الذي كانت أحواله تزداد سوءا 
يومًا بعد الآخر في ظل إحكام القبضة البريطانية بتشديد الرقابة 
على النشرء وتعطيل اجتماعات الجمعية التشريعية؛ والاستغناء 
عن أعداد كبيراة مرع الموظفين مع تزايد الاعتماد على الموظفين 
الإنجليز في جميع وزارات الحكومة ومصالحهاء وتسخير العمال 
لخدمة قوات الدولة البريطانية» في الوقت الذي عامل فيه أفرادها 

وقيما يفعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات حسين والسلطة 
البريطانية» فإنها قد اتسمت في بدايتها بالتميز - وإن كان ذلك 
من ناحية الشكل فقط - ففور ارتقاء السلطان عرش البلاد. 


أرسل إليه ملك بريطانيا يهدي إليه بهذه المناسبة «نيشان 
الحمام الأعظم». ويؤكد في تلغراف بعث به على دعمه وتأييده 
للمحافظة على كيان مصر... كما أومسل, | ليه كتنشتر 67 مف م1 
وزير الحربية هو الآخر مهنئاء وكذلك ريجنالد ونجت عنأدع ١1/0‏ 
حاكم عام السودان وسردار الجيش المصري. وفي يوم التنصيب 
الرسمي كان المسئولون البريطانيون بمصر هم أول من تقدم 
بالتهنئة للسلطان عقب وصوله مباشرة إلى قصر عابدين» وفي 
الخرطوم أقام وتيت استفالة حكيسر»ه. قبار الفبباط والمدطفوة 
ومشايخ السودان وعلماؤه وأعيانه» وقد عطلت المصالح وأطلقت 
المدافع واستعرضت الحتتود. 


ومن جانبه بعث السلطان ببرقيات الشكر لكل من هنأه. 
كما زار دار المندوب السامي» وحرص في أكثر من مناسبة على 
اليل الو لاه الميطانيلقيو مضل اث فين سيج سظاة اعفاد 
على بريطانيا في أدائه لمهامه من أجل النهوض بمصر. وفي حديث 
له 0 مندوب صحيفة التايمز 777765 776 البريطانية بالقاهرة 
وشدير يكير إلى اعتقاده في قيام بريطانيا فؤاوّرتة للتهوض بالبالاق ... 
مضيقا فوله: «لا نستطيع أن نفي بريطانيا العظمى حقها من 
الشكر على ما فعلته لمصر». وواصل حديثه الذي بلغت فيه 
مجاملته بريطانيا حدًا جعله يقع في كثير من المغالطات التي نال 
بها من مصر وأبنائها لصالح بريطانيا. 


غير أن كل ما سبق لم يكن ليعبر عن جوهر العلاقة» وإنها 
عن شكلها الظاهري فقط كما ذكرنا سلفاء وحتى هذا الشكل 
الظاهري لم يكن موجودًا هو الآخر في عهد هنري مكماهون 
لتعطة ]1/1 أول مندوس سامى بريطانى بمصر بعد فرض الحماية» 
فبعد وصول مكماهون في 4 يناير 1918م لتولي مهام منصبه 
وتبادله الزيارة هو والسلطان» سرعان ما وضع لنفسه سياسة تتم 
في ضوئها تعاملاته مع حسين كامل ..ؤيداء. غلى 'دلاك: السياسة 
صدرت الأوامر للأخير بألآ يبث فى أى أمر من الأهور إلا بعد 
موافقة دار الحماية رغم أنه هو سلطان البلاد» وانسحب ذلك 
على العديل مين الأمور الأخرض القن نضحت فى وقيرها إلى 
أ عن ولشت اسجو الاح ماي سيق كلم وكناة السلطان 
يدرك من جانبه أن الإنجليز هم الذين جاءوا به إلى الحكم ومن 
الممكن أن يلقى نفس مصير سلفه» فآثر السلامة - وإن كانت 
له بعض الاعتراضات البسيطة - ومضى في إبداء المواقف التى 
أظير بها بيده المسقيلين الإغايرة عله يسبطيع لاف كسب 
رضاهم» ومن ثم إحداث بعض التغيير في طريقة تعاملهم معه. 

ومع تمادي مكماهون في تجاوزاته» وتصعيده في استهانته 
بالسلطان حتى وصل الأمر إلى استلابه لجميع سلطاته؛ بحيث 
صار مركز حسين كامل لا أهمية له لم يجد الأخير أمامه 
حينئذٍ سوى الاحتجاج بوضوح.؛ فذهب في حديث له إلى زهده 
في الحكم. وفي ظل ذلك جاء قرار الحكومة البريطانية برحي 
مكماهون عن مصرء والذي أرجعه البعض إلى ذلك الخلاف 
القائم بينه وبين السلطان الذي تحرص بريطانيا في واقع الأمر 
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على صداقته؛ ودلل هؤلاء على صحة رأيهم بتعيين بريطانيا 
مبخل مكماهوة السير ريجمالد وغيت الى كان على علاقة 
ودية بالسلطان منذ فترة بعيدة. وهناك من اتفق مع هذا الرأي 
فيما سيق من سبب للاطاحة بمكماهون, بينما اختلف معه 
ل عقاف وروطائيا من ورائفة سريت رن أله الريى سيض يا وان 
صداقة حسين كاملء وإنما خشيتها من حدوث تقارب بينه وبين 
الأمة ضد بريطانيا في الوقت الذي كانت فيه ظروف الحرب 
ليست في صالحهاء وكان للانتصارات الألمانية أصداؤهاء فرأت 
وجود شخصية في مصر تستطيع السيطرة على زمام الأمور, ووقع 
اختيارها على ونجت؛ حيث سبق له العمل في مصر على غرار 
كرومر وجورست وكتشنره وهو الأمر الذي لم يتوفر لمكماهون 

أما عن العلاقة بين السلطان والمندوب السامي الجديد. 
فقد اتسمت بالود منذ اللحظة الأولى: واستمرت على ذلك» 
لكن لم يعددك. أن قدصت أية تنازللات لصالح السلطان» فهو 
من ناحية الشكل عومل بطريقة أشع قف بأفسيئته إلى بعد ساء أما 
فعليًا فقد امتلك ونجت زمام الأمور كلها في لد لكان له الأأمر 
والنهى في شئون الحكومة بصفة عامة دون معارض أو وَقيسِمٍ 
وأخل يؤور الوزارات والصالح زيارة الشاكع يأمره في البلاده ولم 
بياء السلطان عا يقم عن مره فكل ها يهمد كاق للعايلة الله 
لشخصة قفالا غنم تحقيق بعضى المكاسب اللقاصة: ما أمكرة 
الى اد إ يصاع بمعير اث لكر لصي كرا ديكا كاد دن 

مشروع الاتفاق الذي م إعداده في عهده لتحديد العالاقات 
بوت مهب ووريظائياة سحي تفصق اعتراقا بالقملايةة وإحطاء للق 
لبريطانيا في احتلال 1 بقعة من البلاد» واطلاق يد المستشار 
المالى في الميزانية العامة ... ولم يحتو من الاإيجابيات في مقابل 
سلبياته العديدة سوى إعطاء السلطان حق التدرج للحكم 
الذاقي» .وجعل رأ التسعية التشريعية تتقيذيء الأمر الذي 
عدا سنعاء زغلول يصفه في مل كلرأقه. بأنها: #غير موافق وأساسيه 


باطل ». 


وديدا عرد التسبامته فإن السنلطان عسين كانيع له عق 
اهتماماته الاقتصادية في مجالى الزراعة والصناعة» فكثيرًا ما 
حث على تضافر الجهود للرقي بالزراعة التي رأى أنها قوام 
البلاد ومصدر ثروتهاء وأكد على أهمية النقابات في هذا الشأن. 
كما حظى محصول القطن بقدر كبير من عنايته؛ لما كان يحتله 
هوة مكانة اقتصادية مهمة. ووجه بضرورة إيلاء الفلاح العناية 
الواجبة» والتي من أهمها تزويده بالعلم؛ ؛ حتى يصير بإمكانه أن 
لواف أدييًا وتزيد ثروته كذلك . هذا وقد حازت الصناعة على 
قدر لا بأس به من اهتمامه أيضاء ولعل من أهم ما يذكر في هذا 
الصدد تشكيل لحنة التجارة والصناعة؛ التى تعلقت بها الأمال 
حيط ف النبرقي بالصنافايف الرجودك وإبجاد صدذاغات 
جديدة» والبحث عن أسواق تروج فيها المصنوعات الوطنية. 
وقد اعتبرها البعض فاتحة لمرحلة جديدة من تاريخ الاقتصاد 
المصري . 

أما عن المجال الاجتماعى» فقد كان للسلطان رؤاه في 
العديد من القضاياء ومنها التعليم» والمرأة» والصحة:. والأمن, 
والوحدة الوطنية ...الخ وهي رؤى في مجملها تحمد له. هذا 
وكانت له إسهاماته المتعددة في مجال العمل الخيري. 
. مر المرض جاء رحيل حسين كاملل 
في 4 أكتوبر 19117م» دون أن يتمكن من تحقيق رغبته في أن 
يخلفه على العرش نبله كمال الدين حسينء, الذي تمسك بموقفه 
الرافض للعرش رغم الضغوط التي تعرض لها من قبل كثيرين 
كان في مقدمتهم والده ورئيس الوزراء حسين رشدي» ومن ثم 
كاق. اشعيار بربعايا لامر الحمد فُواذ ليصير سلطانا على البالاة 
مانا سلطا الراحل . 


وأخيداء وبعكل معاناة 


هكذا كانت حياة حسين كامل بين الاإمارة والسلطنة» فقد 
لمع اسمه وذاع صيته في الفترة الأولى؛ حيث تعددت اهتماماته 
وتنوعت إنجازاته» ولا يؤخذ عليه فيها سوى بعض المواقف. لعل 
أبرزها موقفه من مسألة مد امقياز القناة- أما القعرة الأخرىء 
وهي التي تولى فيها أرفع منصب بالبلاد» فتكاد جميعها تؤخذ 
عليه كما يبدو جليًا من دراستهاء وفي ضوء ذلك فإن شخصية 
حسين كامل عند تقييمها بوضعها في ميزان. فإن الكفة تميل 
لصالحه في الفترة الأولى» بينما يكون العكس في الفترة الأخرى 
المتعلقة بالسلطئة. 
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دائمًا ما شعر أبناء الشرق بافتقارهم إلى جمعية تؤلف بينهم وتربط شعوبهم وتعمل على إعلاء 
كلمتهم وتوحد راياتهم» وقد جالت فكرة إنشاء رابطة تجمع بين تلك الشعوب ثي فكر بعض ذوي 
الفضل من أهل مصر ومن المشارقة المقيمين بها؛ ففى السادس من شهر نوفمبر عام ١197م‏ اجتمع 
عدد منهم بمنزل ميرزا مهدي رفيع مشكي بك بالقاهرة؛ لتوديع زميل لهم في الأدب؛ هو عبد المجيد 
خان؛ مؤدي السلطان وصاحب جريدة جهرناه الفارسية. وكان من بين الحاضرين المصري والسوري 
والإيراني والتركي؛ وبعد العشاء أخذوا بأطراف الحديثء فقال أحمد زكي باشا أحد المدعوين: «ها 
نحن أولاء اجتمعنا ونحن من أمم شرقية مختلفة فهل نستطيع القيام بعمل نافع من هذا الاجتماع؟ 
إننى أرى في حفلنا هذا العربي والفارسي والتركي والهندي والأندونيسي. وأستمع إلى اللهجات 
المختلفة من مصرية وسورية ومغربية من أبناء العربية إلى جانب الفارسية والتركية والهندية» تتجاوب 
أصداؤها بالتحنان إلى جمع الشمل» والكل يعيش في جنبات هذا الوطن» وتحت سماء هذه العاصمة 
الفاتنة» ولا تربطكم آصرة التعارف, مع أن الجميع من صفوة أبناء الشرق» وحملة ألوية نهضته. 

لم لا تؤسس رابطة شرقية تجمع بيننا أولاً ثم هي غدًا تصبح جامعة بين أمنا الشقيقة؛ إذ لا نزاع 
أن الشرق سيظل شرقا بيمنه وبركته ومفاخره. إنني أرى أنه من الخير لمصر أن تكون رأسًا لشقيقاتها 
وجاراتها من بلاد الشرق وأم العردية من أن فكون ذنبًا لبلاد الغرب وأمه»). 


ثم استقر تفكيرهم على إنشاء جمعية تربط أفراد الشرق 
وتقوي ما بينهم من علاقات وعرفت باسم «جمعية الرابطة 
الشرقية» ووقع الاختيار على السيد عبد الحميد البكري لرئاسة 
اللسعيةة وعلى أحمكل أكى ياشها سكرقيرًا الجمغية. 


في 14 قبراير 1571م اجتمع الأعضاء في منزل السيد 
عبد الحميد البكري بسراي الخرنفشء وحضر الاجتماع أكثر 
من خمسين؛ بينهم الأمير يوسف كمال والنبيل إسماعيل 
داود. واقترح أحمد شفيق باشا إسناد الرئاسة الشرفية إلى 
الأمير يوسطه كماك ولكيه ادر وطلي أن فظلا. الاثاسة 
للسيد البكري ثم جرى انتخابس مجلس الإدارة فانتتخب السيد 
عبد الحميد البكري رئيسًاء والشيخ محمد بخيت والسيد رشيد 
رضا نائبين» وأحمد زكي باشا كاتم سر ومعه ثلاثة مساعدين؛ 
أحدهم غربي والثاني 'تركي:والدالت فارسي» وعيرزا مهادي رفيع 
مشكي بك أميئًا للصندوق» والسيد محمد الغنيمي التفتازاني 
مساعد] عربيًا لكتاب السر العام» ومحمد رضا قزويني مادا 
فارسيًا لكتاب لسر العام. وصالح جودت بك القاضيء 
وحبيب لطف الله بك والأستاذ إميل زيدان» والشيخ عبد 
المحسن الكاظميء والدكتور محجوب ثابت والشيخ مصطفى 
عبد الرازق» وأسحياة شفيق اقيا أسقيااء 

أما أغراض الجمعية فقد حددها قانونها بأنها «توثيق الروابط 
بين الأمم الشرقية بالتعاون الفكري بينهاء ودرس حضارة الشرق 
وما يناسب اقتباسه لنهضته من الحضارة الغربية؛ وأن تتوسل 
إلى ذلك بالوسائل العلمية والاقتصادية وبث دعوتها بالقلم 
واللسان». وإيفاد بعض رجالها إلى البلاد الشرقية للتعارف 
والتألف وإنشاء شعب فيهاء وعقد مؤتمرات دورية في جهات 
متعددة لتبادل الأفكار وللبحث في شئون الجمعية ومراحلها 
العملية: وتكوين ناد للاجتماعات» وإلقاء الخطب والمحاضرات» 
واستقبال الوافدين على مصر من كبراء الشرقيين وفضلائهم: 
وأصدار مجلة تنشر المباحك العلمية والاقتصادية والأدبية: 
ونحيي بواسطتها آثار السلف ولتقوم مقام السفير ب بين أمم الشرق. 

وقد ساهمت الرابطة في إثراء الحياة الثقافية في مصر والعالم 
الإسلامي, ففى ١١‏ إبريل عام 197١م‏ بدأت الرابطة حلقة 
موضوع الأزياء الشرقية والتقاليد الشرقية» فقد 
طرح أعضاؤها موضوع الأزياء للمناقشة» فهل يحتفظ الشرق 


بحث لمناقشة 


بالمظهر الشرقي من لباس وتقاليد وعادات أم يتقبل ولو بعض 
العادات الغربية لتحل محل العادات الشرقية؟ وإذا قررنا 
التجديد الجزئى فما هي بالضبط حدود هذا التجديد التي 
نقف عندهاء وك قررنا تجديد الزي كوعاء لاحتواء كل التقاليد 
والعادات فهل يلزم توحيد الزي للشعب أم تعدده والاعتراف 
بالخواوفاك؟ 


في ٠١‏ إبريل سنة 19717م اقترح أحمد شفيق باشا تأليف 
لحان وأخعلية ارات لدرس شكوتها ولخنان لمعرقة أحوال البللاد 
الشرقية. فتقرر تأليف لحنة تنفيذية ولجنة مالية ثم لحنة عربية 
ابوث فى ؟ شكونك بلاد العرب والعراق وسورياء وللخنة تر كبية 
وأفغاستاق: وبلوستان وشمال الهتد وطنة هندية لدراسة 
شكون الهنك.. 
أراء ووجهات نظر الرابطة في مختلف القضايا وتقرر أن يكون 
ذلك عن طريق الاكتتابء فتبرع الأمير يوسف كمال للمجلة 
بمبلغ خمسين جنيها والأمير عمر طوسون بعشرين جنيها وعلي 
بك الرفاعي بعشرين جنيها والسيد البكري عشرة جنيهات. 
وصدر العدد الأول من مجلة الرابطة في ١6‏ أكتوبر وفيه تعريف 
بالرابطة الشرقية وقانونها وماضيها ومستقبلها. ودعت الرابطة 
إلى إنشاء شركات مشتركة خصوصًا للنقل البحري واستخراج 
المعادن والبترول واللؤْلوٌ والتبادل التجاري. 

شاركت الجمعية أيضًا في حفل افتتاح المسجد الأقصىء 
ودعت إلى الدفاع عن .حائط البراق عتدما حاولت أوساط 
صفيوتية الاستيلةاء عليه خلال أحداث هبة البراق عام 
6ام. كما قامت الجمعية أيضا بتوكيل محامين مصريين 
للدفاع عن عرب فلسطين المتهمين أمام المحاكم الخاصة 
باشا وتوفيق دوس باشا ومكرم عبيد باشا. 

لعبت الجمعية دورًا هاما في إثبات أحقية العرب والمسلمين 
بحائط البراق» فقد جاء من مصر للدفاع عن إسلامية البراق 
محمد على علوبة باشا وشيخ يخ العروبة أحمد زكي باشا متعاونين 
مع المحامين الفلسطينيين الذين انتدبهم المجلس اللإسلامي 
الاعلى وفي طليعتهم عوني عبد الهادي. كما تقدم للشهادة 
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أمام اللجنة لمصلحة العرب والمسلمين من أعضاء الرابطة الشيخ 
الغنيمي التفتازاني ومهدي رفيع مشكي ملك اللذاك قدما عن 
القاهرة لهذه الغاية. وقد صدر تقرير من اللجنة الدولية التى 
المسلمين للحائط لكونه جزءًا من الحرم الشريف وكذلك ملكية 


ركزت الرابطة نشاطها بالعالم الإسلامي والعالم العربي 
خاصة. وكان لها اهتمام كبير بالقضايا العربية» فمن دارها 
خرج مشروع لعقد مؤتمر عربي دوري ينتقل بين عواصم البلاد 
العربية» ويحضره مندوبون من أقطارها للبحث في وسائل ترقية 
اللغة العربية» ولتصبح قادرة على ما استحدث من مقتضيات 
الحياة الحاضرة. 

وقد رحبت به البلاد العربية وخاصة مصر وسوريا. وعندما 
تعرضت اللغة العربية للنقد دافع عنها عبد الحميد البكري, 
ودعا إلى الاهتمام بها وتطويرها وإلى علاجها «باستخراج كنوز 
تراثها القديم الغزير وصقلها مما علاها من غبار العصور». وذكر أن 
اللغة دعامة قوية في صرح الوحدة القومية» وأن الاستعمار من 
وراء دعاة العامية لتحطيم دعامة القومية العربية. 

ونادى كثير من أعضائها كمحمد علوبة بعروبة مصرء ودعا 
إلى توحيد الثقافة العربية. ولهذا يمكننا القول - مع أنها رابطة 
شرقية - بأنها اتجهت بنشاطها نحو القضايا العربية وأهمها حماية 
اللغة. 

وقد أدت الرابطة خدمات جليلة فقد قام أعضاؤها بإلقاء 
طائفة من المحاضرات العلمية والاجتماعية» ونشرها في الصحف 
العربية؛ ليقرأها ويطلع عليها في أقطار الشرق من لم يتمكن من 
حضورها. 

كما شملت الجمعية برعايتها من تقدم لها من طلبة البعثات 
الشرقية وهيأت لهم سبل الإقامة والتعلم بمعاهد مصر العلمية, 
وتبرع بعض أعضائها بإعطاء دروس لهم في اللغة العربية والديانة 
الإسلامية. ولف من اعضائها لحنة لإرشاد القادمين من طللاب 
العلم الشرقيين إلى المعاهد العلمية التي تتفق وأغراضهم . 

قاست. أيضا الرايظة بإصدار تداعات فى. ميخعلف الظروف 
الالجمافية الى سحن إلى امصتهاضي, الهمم رمواداة المسوزين: 
وهكذا نادت المحسنين لاإعانة منكوبي الحروب في الريف ببلاد 
المغرب ومنكوبي الثورة العربية في سوريا ومنكوبي الزلازل في 
فقلسطين .وقيرق الأردن. 

كما غملت على سق الدماء بيخ القريقين اللتحاربيق 
الشريف حسين وعبد العزيز أل سعود فناشدتهما الصلح 
استعفاكلا بالأرواح دنا للبقاع |االقلاسبة. 

وقد وصل نشاط هذه الجمعية إلى كافة الأقطار الشرقية 
وتجاورها إلى الولايات المقحندة الأمريكية؛ فقن حظيت أنشطة 


الرابطة باهتمام حكومة الولايات المتحدة مثلة في الرئيس 
الأمريكي ويلسون. 

فقد حدث أن زار مقر الرابطة في عام 1977م السفير 
الأمريكى تشارلس كراين ثم سافر إلى الولايات المتحدة وحدث 
الرئيس الأمريكي ويلسون عن الرابطة وأنشطتهاء فأعجب 
بها وأحب أن يشجعها في أعمالها فاخغار مجموعة من معطيه 
ورسائله في السنوات من 517١م‏ إلى 1515م. وقام بإهدائها إلى 
الرابطة التي سارعت إلى نشر تلك الخطب وترجمتها إلى اللغة 
العربية عقي اللقايح الشرقية الأأشري. 

زار الجمعية شخصيات هامة؛ مثل العالم الندوي بالهند 
والفيلسوف الهندي طاغور والسيد أمير على» وبندت مونيلا 
قرو وال الوغيم الهندي. ممواضر لاله هرو والأمير سعود بن 
عبد العزيزء والأمير عبد العزيز بن عبد الله ومن العراق الملك 
فيصل» ومن فلسطين الحاج أمين الحسيني مفتي القدس 
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى؛ ومن تونس الزعيم الكبير 
عبد العزيز الثعالبى. 

ورغم ما قامت به الجمعية من مجهودات. فإنها لم تسلم 
من النقدء فقد نشر الشيخ رشيد رضا في ١١‏ أغسطس 1578م 
نقدا شديدا للرابطة نشره في جريدة كوكب الشرق وبنى اتهامه 
على أن الرابطة أفسحت صدرها لمقالات طه حسين وسلامة 
موسى وغيرهم» ورأى الشيخ رشيد أن في مقالاتهم خروجًا 
على التقاليد وقد رد الشيخ علي عبد الرازق؛ صاحب كتاب 
«الاإسلام وأصول الحكم) ردا عديفا على رشيد رضاء ما دعا 
مجلس إدارة الرابطة للانعقاد للنظر في تلك المشكلة. فلقد كان 
رشيد رضا نفسه عضو بالرابطة» وها هو يهاجمهاء واستطاعوا 
إقناعه بإيقاف نشر تلك المقالات» فأرسل الشيخ رشيد رضا 
خطابًا إلى جريدة كوكب الشرق يطلب وقف نشر سلسلة 
مقالاته؛ ولكتها استمرع ف التشر ورقضت أى تعويقن مادى . 

ترتب على هذه المعارك الصحفية انفراط عقد القيادات 
الهامة بالرابطة؛ أمثال البكري ورشيد رضا وعلى عبد الرازق 
وسلامة موسىء وبدأ السوس ينخر فيها من الداخل . 


8 كل من مصر والشاء والعراق والهند وانشغال الع 
بمشكلة فلسطين» وخروج بعض الأعضاء اللهمين؟ أمقال احيين 
شفيق باشا بدافع | لشيخوخة أو المرض»ء كان لذلك كله أثره في 
انحسار دور الرابطة واختفائها فيما بعد. 

هكذا انتهت قصة جمعية أهلية عاشت ما بين عام 17م 
إلى عام 1م ودوك أي مساعلاة حكومية أو دولية مقتصرة 
على جهود أعضائهاء ولم تكن مجرد رابطة عربية بين الشعوب 
العربية فقط» إنما امتدت. لعشمل الشعوى الشرقية غير العرنية 
أكما. 
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تعد الأقماعل القد الأيحد للقتاراري» فكان القدار عجر ة جرال توقد على قر اكرتقعات السباحلية يسقرشيد 
بها البحارة ثم استبدل بها سلال من حديد معلقة على عمّد أو فوق أبراج تملا حطبًا أو فحمًا وتضرم فيها 
النار» وقد بقيت هذه المشاعل مستخدمة حتى القرن الثامن عشر الميلادي . : لتر .مهبر فين أقدم الأم التي 
اهتمت بإنشاء المنارات لتسهيل الملاحة وتيسير سير السفن ليلا ونهاوًا يعد أن كان يقتصر نشاطها على 
الحركة في ضوء النهار. والحق أن أول منارة معروفة شيدها اللإنسان من الحجر منارة الإسكندرية الشهيرة التي 
أنشغت نشئت عام 86/"ق.م, على جزيرة فاروس عند مدخل مرق االنبينة امغطانة رأبى الفين بالاس#قدريةة وصفها 
ستعرابول يأثها + عر ذو بناء عجيب من الحجر الأبيضء وله طبقات عدة وكان بناؤها قلي مد اموسر اتوم 
الكنيدي» في أيام «بطليموس فلادلفوس». وكان القصد منها هداية السفن» تقفدر ارتفاعها بنحو ١١5‏ متراء 
وكانت تتألف مرخ ثلاثة طوابق ؛ الأرضي مربع والأوسط مثمن والعلوى أسطواني الشكل . وقد تصدعت 
وانهار جزء منها بفعل زلزال ضرب المنطقة سنة *١/اه/1707م,‏ وتداعت اما في زلزال ثان ضربها سنة 
ه "لاه // 5 117م. 

كذنكت. انبا الرومان منارات في عدة مرافع من أوروبا بين روما ودوفر بريطانيا. ومن أشهر المنارات في 
العصور الوسطى منارة جنوا التى شيدت عام ١5١١م‏ غير أن بناء المنارات لم يحظ بالاهتمام على نطاق 
واسع إلا في عصر الكشوف الجغرافية بدءًا من القرن السابع عشر الميلادي عندما نشطت الملاحة في أعالي 
البحار واتسعت التجارة فوضعت الخرائط الملاحية وأقيمت المنارات على الصخور والجروف وأماكن الرسو 
وكانت أول منارة في المستعمرات الأمريكية هي منارة مرفأ بوسطن التى شيدت عام 1717م وفي العالم 
اليوم أكثر من خمسة آلاف منارة. 


الفنارات البحرية 

العتير الفنارات وعاللامات اللإرشاد (الشمندورات» من أهم 
الوسائل التي تكفل إرشاد السفن وتأمين ملاحتها في المواني 
أو المياه الإقليمية للدول» لذلك كان الاهتمام بها من ضرورات 
الملاحة والتزامًا تقتضيه ظروفها في المحيط المحلي والدوبي ؛ من 
حيث إرشاد السفن وابعادها عن مواطن الخطر. وكان اختيار 
المواضع الخاصة بكل منها يتم عن طريق لحنة فنية من أصحاب 
المعارف والفنون البحرية. فيتم اختيار أعضائها من بعض بحارة 
السفن الأكفاء ومهندسي البحرية. وكانت اللجان العلمية 
المكلفة باختيار مواقع الفنارات تعنى بدراسة النقاط الهامة؛ 
كالموقع الملاحي» واتجاهات الريح والتيارات المائية» وخريطة 

أما نظرية عمل الفنار 4501056طع1.1 فمؤسسة على مصدر 
ضوء هو المصباح أيّا كان كهربائيًا أو بتروليّاك وعدسات مكبرة إما 
و ا 
7 نهارا . وكات لون المنائى اما مقي أو مر ماه لب ؛ أو 
أبزقين وأون و أفر» وقان ثور يعضيها قابكًا وقور بعقمها ممح كا 
وتتراوح مدة الدورة للمنائر ذات النور المتتحرلك بين ثانية ودفيقة. 
أما في الليل فكان يتم التعرف عليها بمدى مرمى ضوئها وبطريقة 


ومدى ١‏ الفنار تَقَدّر عادةً بالأميال البحرية ومن ارتفاع 
مؤسسة على الارتفاع المعروف عن نور الفنار وارتفاع بصره هو 
عن سطح البحر يمكنه بسهولة معرفة مقدار بُعد سفينته عن 
الفنار؛ إذ إن بعد الأفق في أحوال الحو العادية للارتفاعات 
المتعدافة أده جدول ثابت» والمنائر عادة تضاء قبل الغروب بدقائق 


وتطفأ بعد الشروق بدقائة ثق . وثي الأماكن التي يكتثر قيها الضياب 
تظل مضاءة طوال فقرات الضبات لم ليلا ونهارًا. 


فنار مدينة بور سعيد 


في عهد خديوي مصر إسماعيل باشا (18515- 1817/5م) 
كان التوسع في إنشاء الفنارات والاهتمام بأمورها أكثر تنظيمًا 
وتواصلا مع مظاهر التحديث. وكان لتفوق عهده عن سلفه 
الوابي محمد سعيد باشا -١865(‏ 1857م) له ما يفسره. 
فالاتساع في النشاط الملاحي والطموحات السياسية في البحر 
الأحمر التى استقطبت المزيد من السفن المصرية بالإضافة 
لحركة الملاحة البحرية وتطور التبادل التجاري الخارجي الذي 
جاء اتساقا ومواكبة للمشروع الملاحي الكبير قناة السويس» 
سواء في المرحلة التي سبقت الافتتاح أو ود اقتداسها وتو اصيلا 
مع مظاهر التحديثء بدأ اهتمام الخديوي إسماعيل بهذه 
الإنشاءات منذ عهد محمد سعيد باشا وسعيه من أجل تمصير 


إدارتها منذ أكتوبر عام 1677م. واستمر هذا الاهتمام مع بداية 
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تومي الحكومة إدارة الفنارات بالبحر الأحمر بدلا من الشركة 
القرقية 13860 وبيده أن هذا العمصير كان سحاولة لمحاراة عا 
يتم بأورسا ويكشف عن ذلك أمره للخحارجية: (يلزم بالاطلاع 
وتطبيق ها يوافق متها على قثارات البحر الأحمر التابعة 
للحكومة». وبعض الوثائق تكشف عن نهج الخديوي إسماعيل 
إزاء عه الشروعات حين يرى أله يكح للكقاءات المصيرية 
القيام بم يؤديه الأجانب» وإشراف الحكومة لازمة من لزوميات 
إبراز شخصية مصر في عالم الملاحة» أما الاقتداء بأوروبا فهو 
ضرورة من ضروريات التطور. 

الشركة المنفذة ومادة البناء 


يُعتبر بناء بُرْجَ فنار بور سعيد من خرسانة الفرنسي كونيه 
(1888-1814م) - الذي يعد أول من استخدم الخرسانة 
مع الحديد المقوّى في باريس عام 1867م» وحصل على براءة 
هذا الاختراع في عام 1858م - سابقة أولى لم يكن الزمن قد 
أثبت صلاحيتها بعد؛ بل كانت أول مرة تستعمل في هذا النوع 
من المباني . وقد احتوت خرسانة كونيه في الحقيقة على خليط 
من نسب مختلفة بشكل ظاهر في المراحل الثلاث لتشيد بُرْج 
الفنان فقد تكونت في الطبقة الأولى أساسات الفنار من أربعة 
هكتوليتر رمل وواحد هكتوليتر جير دي تل وخمسة هكتوليتر 
أسمقت أسوق وكأهذ) ينسب تختلف: من طبقة لاخرئ.. أماياقى 
البرج فوق سطح الأرض فكانت اوناك الألساسية تنكو مون 
أربعة هكتوليتر رمل إلى واحد هكتوليتر من جير دي تل ١,”‏ 
هكتوليتر أسمنت أسود. ويبدو أن متانة المادة لا ترجع إلى طبيعة 
المكونات بقدر ما ترجع إلى طريقة تنفيذها وخلطهاء بواسطة دك 
طبقاتها المتتالية يومًا بعد يوم. وقد تم استعمال الحديد لربط 
أجزاء الفنار فتم ربط أساسات البناء فيما بينها بواسطة 4؟ حلقة 
عبارة عن صفائح معدنية مطلية وضعت بشكل أفقيء وزيادة في 
قوة البناء وتجانسه استخدم عدد كبير من قطع المعدن مدمجة 
ألم الليفك. 

وهنا يمكن ملاحظة أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك أية 
براءة تتعلق بالطريقة التي لأ إليها كونيه» والتي تخص مزج 
قطع من المعدن بالخرسانة لتقويتها. وقد أدت فكرة جمع هاتين 
المادتين بعد عدة سنوات إلى ظهور الخرسانة المسلحة» ومن ثم 
يمكن التأكيد عند استعراض الماضى بأن فئار بور سعيد بني 
بالأسمتت المسلح» وغو ما يشكل في نفس الوقت. ابتكارًا في 
تاريخ تقنيات بناء المنارات في العالم بل يعد لحظة هامة في تاريخ 


استخدام هذه المادة. 


موقع الفنار 

يقع فنار بور سعيد الآن ضمن دائرة حي الشرق؛ أحد 
الأحياء القديمة ببور سعيدء وكان يعرف قديا بالحى الافرنجى. 
ويظل القدار ير اجهمه الريسة نانحية الشرق على شارع لسظين 
ومن الناحية الغربية على شارع بمفيسء ومن الناحية الشمالية 
على شارع الطائف؛. ومن الجنوب على شارع الجبرتي . 


تاريخ الفنار 


يبدو من الواقع التاريخي والجغرافي لتطور الميناء أنه بمجرد 
كانت هناك حاجة إلى فنار جديد لارشاد السفن العابرة إلى 
الميناء يكون قريبًا من مدخل القناة المؤدية إليها. ويصف على 
باشا مبارك هذ الحدث؛ إذ قال: «لا قرس انتهاء أشغال القناة 
وتهيؤ سير المراكب أمعن النظر في ضرورة تنوير ساحل البحر 
معينة من الساحل ؛ لتهتدي بتورها السقن. وصدر أمر الخديوي 
إسماعيل باشا إإن الكومبانية بعمل تلك الفنارات على طرف 
الحكومة المصرية» فعملت أربعة فنارات؛ الأول في ساحل رشيد. 
والثاني في البرلسء والثالث بالقرب من برج العزبة بدمياطء 
والرابع في مدينة بورت سعيد بقرب مبدأ المولص الغربي». 


وفي نوفمبر عام 1657م قبل عام من التاريخ المحدد لافتتاح 
قناة السويس طرحت شركة قناة السويس نيابة عن الحكومة 
اللصيرية كراسةمواضفات لانتشاء أربعة قتارات على طول ساحل 
اللتوسطء وكانّ مخ ينود التعاقد. أن تكتمل الأعمال فى فقون 
نسح أقبير من يداية توقيع التقرد كما ملب إلى التفرقات 
إرسال الرسومات وحسابات التكلقة عن الأغمال المقعرسة 
وإرسالها للشركة قبل العشرين من ديسمبر عام 1617م . 


وفي السادس عشر من شهر فبراير عام 1859م أعلن نائب 
رلبسى الشركة #ابليوث: شوسيه أن اعمال القتارايت. الأربعة قد 
رست على الشركات أصحاب العروض على النحو الآتي: فنار 
بور سعيد على شركة الخرسانة 00182614 86108, والفنارات 
الثلاثة الأختدر ى على شركة 5اء قط 20ج 5ع1018. وبناء عليه 
كتب إلى الشركات الفائزة بالتوجه لتوقيع العقود على جانب 
اتكومة السبرية بوبيك مرخ خوضى كونيه ضرع مقروضة اي بقاء 
القعار أذ الشركة قذ نحت مصميسه حافتاه والتدازيف تضيميمًا 
يشبه فنار 823161265 1065 الذي وضع تصميمه المهندس 
الفر نسي 166[/08110 160006. ونستطيع أن نستنتح هذه 
الملاحظات من خلال التصميم الى نشير ىْ مجلة حوليات 
الصناعة والبناء في العدد الصادر في مارس عام 1855م. 

والواقع أنه عند التنفيذ حدثت بعض المشكلات الطفيفة 
القى دعق كينيه إل إرسال أحد مهندسىي شركصة اليتس 
أ#سنكزة 0" 0131 للتسيق والاشر اقم ' الأعمال في 
أساسات برج الفنار التي بدأت مع نهاية شهر إبريل عام 


و 


ام وبا إشراف اليس ليسم يؤر ستتتيباة من أخيل. لبر 5 اقناة 
السويس 1011266 16:282016للل؛ وبدأت أعمال البناء في التقدم 


سريعًا؛ ففي ١١5‏ أغسطس وصل ارتفاع ابرح إلى 8,4 أمتا 
وفي سبتمبر وصل الارتفاع إلى 74,15 متراء ومع بداية أكتوبر 
وصل ارتفاع البّرْج إلى 7,١‏ متراء وفي ١4‏ أكتوبر تم شحن 
العدسانث والمولد الكهربائى الخاص بالفنار الى استيرادها 
من قبل شركة 016) 820 162اناة5 إلى الإسكندرية. وبالفعل 
في ١١‏ نوفمبر تمت إضاءة الفنار إلا أن جميع الأعمال الخاصة 
باللإضاءة وعرفة الفانوس لم تكن قل | كقيلت بعل واستمر 
العطلي بها حتى يك ف نهاية ناوسن 0 يمار أشي 


غلم الاحام 


بنية الفنار ووصفه المعماري الأثرى 


578 3 0 على 0 


فيه تأثيرات عصر النهضة وخاصة النهضة الفرنسية. ويمثل في 
معالمه المرحلة الأولى حينما بدأ الطراز القوطي يتلاشى أمام غزو 
العناصر الكلاسيكية؛ والتى تميزت بالرزانة والتقشف فشابه في 
صذاأء أعمال رجال الشركة ال#لاسيفية اللديدة الرومانسيةء 
حيث جاءت الواجهات مستوية خالية من أي تفاصيل سواء 
أكقاف أو أعمدة لبس بها سوى الأبواب والعوافد المستطيلة 
كبيرة الحجمء والتى أضفت على المبنى نوعا من «السمترية» 
والتمائل. كما تيزت أيضا بالابتعاد عن استخدام أية إضافات 


بدواعى الزخر تق جا لم اتن لو أصيللا عبن طريقة الاإنياء 
أو طبيعة مواد البنك أو الأغراقى الوظيفية, هذا وقد شيدت 


تخطيط وقطاع عدسة فنار بور سعيد من عمل كونيه 


الإإرشاد الماك وزخرف كر الجناحين وسلة كورنيش 
كبير يتناسب والارتفاع الكلي لواجهة الجناحين. 


وتكوّن التعيسيم العماري العام من قسمين مدمجين؛ 
رج الفناره وهو يأخذ شكل يُرْج مثمن المسقط من الخارج في 
الوسط يرتفع لمساقة 5ه مثرا 1 في ذلك الفانوس الزجاجي. 
ومدمج في بدن البّرْجٍ جناحاه» الشمالي واجدوبي ؛ كل منهما 
من طابقين يحتوي كل طابق على عدد من غرف ومكاتب 
تستخدم كاستراحة ومكاتب للملاحظين والإداريين. والجناح 
الشمالي متصل ببدن برج الفنار عن طريق فتحة باب في الجدار 
الجنوبي لغرفة المولد الكهربائي» ويشغل بُرْجِ الفنار وجناحاه 
الشمالى وائوبيى مساحة مسقطيلة تساوى +8 1امثرا مريعا. 
وقيز التطيط بالتفاظر والعماقل؛ من ححيكه المساسة وتوزيع 
الأبواب والنوافذ على جناحيه الشمالي والجنوبي» ويطل 
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البرج والفانوس 

يطل البرْجٍ على الواجهة الشرقية بثلاثة أوجه من أضلع 
مثمن البرج بعرض ١4,5م,‏ وارتفاع 05 متراء ويتوسط المدخل 
الوجه الأوسط من أضلع المثمن الثلاثة» ومنه نصل إلى فتحة 
باب الفنار وعلى ارتفاع حوالي أربعة أمتار من بداية عقد الباب 
نصل إلى شكل زخرثي بارز عبارة عن كورنيش قالبي بارز ذي 
ظل عميق يعلوه تكنة خالية من الزخارف ثم كورنيش ثان بارز 
يعملان كحلية زخرفية» ويحددان نهاية القسم الأول من بَرْج 
الفنار ثم يرتفع مثمن بِرّج الفنار في الفضاء بانحدار طفيف كلما 
اتجهنا إلى أعلى حتى نصل إلى أربعة كرانيش حجرية بارزة 
تزخرف وتحيط بِبّرْجِ الفنار وتشكل قاعدة غرفة مراقبة الآلاات 
من الخارج على ارتفاع 7 مترًا من نهاية الكورنيش السابق. 
وعلى ارتفاع ثمانية أمتار من هذه الكرائيشن قصل إلى القسسم 
الثالث من البرج؛ حيث شرفة الفانوس» وهي مضلعة من 
ثمانية أضلاع تبرز إلى الخارج تحمل درابزين من قوائم حديدية. 
ويعلو الشرفة القسم الأخير من بَرْجٍ الفانوس ذو بدن أسطواني 
مقسم إلى جزأين» القسم الأول ناحية الشمال صنع من 
الزجاج الشفاف ليتمكن الضوء من النفاذ لإرشاد السفن لموقع 
الميناء» أما القسم الثاني الجنوبي فهو من الحديد, ويعلو البدن 
الأسطواني رقبة أسطوانية تتكيع عليها قبة على هيئة قمعية 
يخرج 5 مركزها سفود حديدي يحمل العلامات الملاحية 
أعلى الفانوس . 

رعلىن اجاسب الشوقي مع شرق العائيس جار من الحديد 
يحمل في وسطه كرة الوقت الوط عدذ1 تعد 0 من عدد 
كليل :3 العالم من الاشارات المحفوظة حتى الآن لتحديد 
الوقت. ويُذكر أنها أضيفت للفنار في نهاية اي التاسع عشر 
وهناك صور مؤرخة للفنار توضح أنها أضيفت في عام ١٠1894م,‏ 
وكانت تستخدم في تحديد الكرونومتر البحرية أي تحديد خطوط 
الطول بالإضافة لعملها الأصلى في تحديد الوقت, فكانت تسقط 
في الثامنة صباححاء وفي الثانية عشرة ظهرّاء وكذا في الرابعة عصرًا. 


أما من الداخل وعلى يسار المدخل السلمء وهو ذو درابزين 
وتتجه جميع درجاته نحو المركز بدون حواجز «صدف». وتبلغ 
عدد درجاته 5ه؟ درجة في ست لفات داخل دائرة بئر السلم 
تؤدي في النهاية إلى قاعدة غرفة مراقبة الآلات. وفي الجهة 
الشرقية من الغرفة سلم حلزوني يُؤْدي إلى الشرفة؛ وفي الجهة 
الجنوبية من الشرفة باب يودي إلى الفانوس أو بيت الضوءء 
وهو أسطواني المسقط من الخارج» ويشتمل في الداخل على 
وحدة التحريك والعدسة 1.6868 وتتألف منظومة فرسنل في 
فنار بور سعيدل من ثللاثة ألواح من اساسا نصف الكروية 
وضعك يشكل غرمي تلنقى في قللاث زوايا تقألف كل منها من 


عدسة مركؤية نصف كروية تميط بها منقاطع مغلفية سوشورية من 
أعلى وأسفل . والعدسات تعمل على كسر الضوء وتعكسه في 
شعاع أفقي» والعدسات تنتصب على منصة دوارة قائمة على 
عمود من الحديد وتعوم على حوض من الفولاذ أسطواني ملوء 
بالزئبق لمنع الاحتكاك. وتدور هذه المجموعة بألية ميكانيكية 
ذات ثقل كألية الساعاتء وتتم الدورة الكاملة للعدسات في 
قاذانن ثانية. وقد لت وسدة الإشباعة والعدسابن لبتي 
قُْ شركة 16) 320 53101161 مستعملة منذ عام جرد ا 

استبدلت في عام ٠١‏ 1م بإاضاءة افر عبد اقل واصيحة 5 


لإا * معرين 3 قلي ... وي عام عط أسنفيدك الهيكل 


الشكل 5 هو عليه الآن؛ ليتناسب مع العدسات الجديدة 
النى ابت قُْ الشركة الإنجليزية 320 5اعطغ810 ععصمهطن) 
عآنا لمتقطع متمصا8 ,.0ه ببريطانيا. 


عدسة فنار بور سعيد 

رائدًا في استخدام الخرسانة» وحرص 
المصممون على أن يكون المنار رائدا في استخدام الضوء 
الكهربائى» وكان واحدًا من أوائل الفنارات التى تعمل بالطاقة 
التكيربائية المسبتشرجة من مولته العدرى التقترليهيا آنذاة. 
وكان الغرض من ذلك جعل فلاش الضوء عاليًا وعلى فترات 


كيبا فبان الغثار 


ثابتة» كما يعطى ضوءًا بعيد الملدى عن الفوانيس التى تستخدم 


اليك أو العقلط. وايلق أت كان والسدا سع القغاراوب اللأقه 
3 . 2 ص ر 
حداثة وأمنا ونظامًا في العالم . 


وطلي جدار البرّحِ من الداخل باللون الأبيض, أما من 
الخارج فهناك تقارير وصور تاريخخية تفيد بأن الطلاء الخارجي 
للفنار قد تغير عدة مرات منذ عام ٠180م»‏ فكان يظهر في 
البداية ذا لون أبِيضى مائل للرماقق حت عام م حين 
تغير إلى اللون الكريمى الرملى, أما آخر هذه التعديلات وكان في 
عام 1175م حين 3 رسم الاوجه الثلاثة المطلة ناحية الشمال 
السفن لموقع الميناء نهارًا. 
الجناحان الشمالى والجنوبي 


على يمين ويسار البَرج في الجهة الشرقية تنقسم الواجهة 
إلى جناحين متساويين ومتماثئلين كانا يستخدمان كاستراحة 
ومكاتب للعاملين وملاحظين الفنار؛ وكل منهما عبارة عن 
مساحة مستطيلة مكونة من طابقين مساحة كل منهما ١1‏ 
أفثار 26 5 أمثاره يفتح بكل قسم نافذتان وباب في الوسط 
يتقدمه فرندة» وثلاث نوافذ بالطابق العلوي تعلو نافذتين وبايًا 
بالطابق الأرضى؛ جميعها مستطيلة ومتوجة بجفت غائره يغلقٌ 
عليها مصاريع تخبع نظام التَقبيسطُى والزجاج . ويغطي الواجهة 
طبقة من الميلاط تم تقسيم ناصيتها بتقسيم حجر نواص أو ما 
يعرف بالأحجار الأتروسية؛ حيث 3 تقسيم ناصية الواجهة 
إلى مستويات مربعة ومستطيلة متوازية بواسطة عراميس ملفوفة 
غائرة بغرض الزينة على نسق عمارة النهضة الاوروبية. 
وعلى جانبيه يوجد شباكان متماثلان في الشكل والمساحة من 
: ضلفتين من ١‏ ع لخشب؛ 2 يشر خارجي يفتح على الخارج وخلفه 
شباك داخلى من الزجاج المعشق بالخشب وزخرف حولهما 
باطار من حفر غائر. ويتقدم الباب #الشبابيك: شيرفة ذات 
وتكويناته الزخرفية؛ حيث تحصر كل حشوتين فراغات مفتوحة 
من دوائر وجامات وخطوط تكون شكل برامق مزخرفة بالقطع 
والتفريغ نفدت منشار الأركت. 

أما في الطابق الأول على نفس محور الباب والشباكين فتح 
ثلاثة أبواس متساوية في الأبعاد جميعها من الخشب من ضلفتى 
واحد منهما إطار غائر زخرفي. كما تتقدم وتفتح الثلاث نوافذ 


خشبية مستقيمة زخرف أسفلها فى الطابقين عند نهايتها 
كبوليان على شكل حلية يطلق عليها اصطلاحيًا «قرموطية». 
متقابلان متماثلان يزخرفان أسفل كل كمرة. وتحمل الخمسة 
براطيم سقف الشرفة الثانية» يزينها أعلاه بشرفة أو كورنيش» 
وأطلق عليه كرنيشة على شكل ورقة نباتية مكررة تنتهي قمتها 
على 4ك عقلك مديب معدلية إلى أسقل بطول الواجهة وتزين 
طرف الرقرفه ويدو أن هذا امير كان لسيب جمال بيخت 
فقد كونت الكرانيش مع حواجز البلكونات والسواتر والكوابيل 
والشرفة والبراطيم الخشبية لوحة فنية من الخشب المفرغ على 


الو ابسيظ. 


جناح فنار بور سعيد 


أما من الداخل وفي كلا الجناحين تكوّن كل جناح من عدد 
من الغرف المختلفة يفتح بعضها على بعض بفتحات أبواب 
تؤدي إلى بمر مستعرض يتقدم الغرف وتفتح جميع الحجرات 
على الممر بأبوابها وعلى الخارج بنوافذ وأبواب مستطيلة. ومن 
فتحة الباب الرئيسي في الجهة الغربية نصل إلى صالة» تؤدي 
إلى غرفة كانت تستخدم كمكتبة» وفي الركن الجنوبي الشرقي 
من الصالة فتحة باب أخرى تؤدي إلى بمر طويل يشرف ناحية 
الشرق على باب غرفة المولد الكهربائي» فتح في جدارها الجنوبي 
باب يؤدي إلى برّج الفنار من الداخل» ويشرف الممر من ناحية 
الغرب على السلم الداخلى ثم الحمّام؛ وفي نهاية الممر باب 
يؤدي إلى صالة تشغل المساحة خلف بِرْجٍ الفنان ونصل إلى 
الطابق الأول عن طريق سلم داخلى من الخشب ببثر مفتوحة 
مكون من قلبتين وصدفة تبلغ عدد درجاته ١١‏ درجة. ويتكون 
هذا الطابق من أربع غرف ومر وحَمَامء فغرفتين وممر يفصل 
بينهما ناحية الشرق» وقد سقفت الغرفتان والممر بسقف مقبى 
جمالوني الشكل له منحدران متعاقبان في جوانبه والمنحدر 
السقلي أكثر ميلا من المنحدر العلوي. وهو محجوب من الخارج 
خلف الكورنيش والأرضيات جميعها من الواح خشب تطبق 
القائمة على براطيم تمثل سقف الطابق الأرضي. 
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أخيرًا يعتبر فنار بور سعيد القديم واحدًا من أهم المنشآت 
الصرية التي تأثرت بالتقدم التكنولوجي في أورويا في ذلك 
الوقت؛: فكان أول فئار يبنى بالخرسانة المسلحة. وكانت المرة 
الأولى التى تستخدم فيها هذه التقنية لهذا النوع من الأعمال 
في العالم» ومنذ البداية حرص المصممون على أن يكون رائذا 
في استخدام الضوء الكهربائيى والعدسات الحديثة. والآن 
توسعت المدينة بشكل كبير وكثرت وارتفعت الأبراج السكنية 
حول هذا المبنى الفريد من كل اتجاه. ومنذ عام 1491م لم تعد 
الأضواء تنبعث: من الفتار بعد اسقبد اله بقثار آخر غري المديئة 
وأصبح صورة تليدة لم يتبق منها إلا ظلها البعيد. واليوم يقف 
هذا الأثر كبناء تاريخي أثري هام يشكل معلمًا بارزًا شامخًا في 
حد ذاته وعلامة فارقة في تاريخ تقنيات البناء الحديث. 
عن الصلة المباشرة بين بور سعيد الحديثة وجذور تأسيس ونشأة 
بور سعيد القديمة بالفعل يستحق عن جدارة أن يحظى بشهرة 
عالمية تليق به» وأن يكون رمرًا لمدينة بور سعيد على غرار برج 
إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس. 


ودعنا نحلم بإخلاء وإعادة تأهيل وترميم وصيانة هذا الأثر 
الفريد لاقامة أنشطة وفعاليات ثقافية تحيى ذاكرة المدينة والوطر: 
الفنار وإعادة تأهيله لا تقتصر على ترميم جدرانه فحسب بل 
تتسع لتشمل تطوير العقول وتغذيتها. ومن وححيي هذه الفكرة 
سيتحول الأثر إلى ما يعرف بأحد مراكز الإبداع الثقافي والفني 
لتعظيم استفادة المجتمع بما يتم فيه من أنشطة ثقافية» وهي رؤية 
حديئة في التعامل مع الأثر والبشر في آن واحد, تعتمد على المزج 
ببق القيسة التاريضية للأثر والايداج القتى للانسان يكل صوره 


لطنكا 


من عروض متحفية وسينمائية ووثائقية ورقصات شعبية وندوات 
ثقافية وعروض للأطفال بالإضافة لجذى عدد من الفرق التراثية 
تقدم عروضا بصفة دورية؛ من أجل إحياء التراث واستثماره. 
وهنا ستتحول المنطقة إلى مركز جذب سياحي يمكن تسويقه مع 
غيره من أثار المدينة القريبة منه كمنتج سياحي محلي وعالمي. 
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الترعة الإبراهيمية مارة بالقرية 


منقباد من القرى القديمة؛ ذكر جوتييه في قاموسه قرية باسم 7128361 أو غانامع213 وقال إنها واقعة 
بين القوصية شمالا وكوم إسفحت جنوبًا واسمها العربي منقباض أو منقباط» وذكرها أميلينو في جغرافيته. 
فقال: «منقباضء أي موضع الأواني الزجاجية» وقد حدد شامبليون مكانها بدقة على الضفة اليمنى للنيل» 
في شمال أسيوط وبالقرب منهاء أما كاترمير فقد اكتفى بالقول بأن هذه القرية كانت تقع على مسافة قصيرة 
من أسيوط. وتتبع هذه القرية في الواقع مركز ومديرية أسيوطء وبها 714094 نسمة وتملك مدرسة؛ وقد ذكرت 
في أحوال مصر كواحد من كفور منفلوط»» وفي تحفة الإرشاد محرفة باسم منقباظ» وفي مباهج الفكر منكباط 
بالسيوطية» وفي تاريخ ١77١ه‏ باسمها الحاي» وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان منقباد بقوله: «منقباط 
بالفتح ثم السكون وفتح القاف وباء موحدة وآخره طاء قرية على غربي النيل بالصعيد قرب مدينة أسيوط)» 
ونفس اللفظ الذي استخدمه ياقوت الحموي أقره الإمام المقريزي في خططه. 

وقد ذكرها الباحثون المعاصرون أيضًا في كتبهم» فقد قال عنها يسري دعبس: «منقباد توجد بها منطقة 
اكتشافات على مساحة ثمانين فداثاء وترجع إلى العصر القبطي المتأخر والعصر الإسلامي المبكرء وبها 
منطقة صناعية متكاملة تشمل العديد من المشروعات المختلفة» كما يوجد بها مصنع لإنتاج السماد ومصنع 
اسمنت اسيوط»). 


أولا: التاريخ 

يمتد تاريخ منقباد إلى زمن المصريين القدماء ويدل اسمها 
على قدمهاء والاسم الحامى منقباد تحرف من اسمها الأصلى 
المصريى القديم منكابوات. واتفسيره: مخزن الأواني المقدسة. 
وواضح ذلك التفسير من الآثار التى وجدت في مقر البلدة 
الأصلية القديمة التي كانت تحت سفح الجبل الغربي بأسيوط»ع 
وأضبحت. الآن 131 حيث تحتوي على كثير من تلك الأوانى 


والأادرات ا كاقت الاستعمل ِ العبات ات المصرية القديمة 


ثانيًا: الموقع 
تقع منقباد على شاطئع النيل من جهة وتالاصق الجبل 
الغربي من الحهة الأخرىء ولا يوجد في الأقاليم القبلية كلها في 
صعيد مصرٌ بلدة أخرى بهذه الكيفية والموقع غير بلدة المراشدة 
بمحافظة قنا. وبسبب هذا الموقع الجغرافي المتميز فقد اشتهرت 
منقباد بأنها كانت مقدًا لجيوش مصر القديمة في زمن المصريين 
القدماء للحماية والدفاع غن أصرة مصر من هحجمات وغارات 
القبائل الإفريقية وقوات وجيوش ملكة بلاد التوية. كما كادت 
منقباد أنكبياً مقدًا لحيوش اليونانيين والرومان ىْ أيام حكمهم 
لبر واتخذها نابليون مركرًا لجنوده 
58 الصعيد وقت احتلال فرنسا لصبو 
عبن انكام . وبعد الاحتلال 
مياه مركر للجيوشٍ وأقيمت 9 
العسكرية بها 
ثالنا: آثر منقباد 


تعتبر قرية منقباد من أهم المناطق الأثرية في أسيوط ؛ نظرًا لم 
توي عليه مع أثار عديدة ومتدوعة معد الفقرة القبطة في تازيم 
متسعة؛ حيث تبلغ حوامي 6م فدانا تقريباء يحدها من الشمال 
المأ الي يا ابح ا د 
وهى تفع 56 مدينة أسيوظ وتبعذد عنها بحوالي م/ كيلو 
معرات؛ وتقع في الجنوب الغربي من الطريق السريع . 

وقل عرفت هذه المنطقة باسم دير الْقنْديسن أبي نفر السائح. 
(وكلمة نفر اسم قبطي يعني الحسن - السعيد - الجميل) الذي 


كان يقيم كراهب بي أحل الأديرة المندثرة في صعيد مصر وهو 
فى صحراء الأشمونين التابعة الآن لمركز ملوي بمحافظة المنيا 
وهو دير (بريدة)» وكان هذا الدير يضم عددا من الرهبان من 
الشيوخ والشباب؛ وقد وجد اسم القديس ل نفر السائح 
منقوشا على أحد جدران القاعات المكتشفة في هذه الحفائر. 
ومن خلال أعمال ا حفائر 5 الكشف عن حنية ىْ احدى 
القلالي بها تصويرة جدارية مرسوم بها القديس أبو نفر السائح 
والسيدة العذراء والسيد المسيح وقديس آخر غير معلوم. 
وقد عاش القديس أبو نفر السائح بالمنطقة ما يقرب من ٠١‏ إلى 
'عاماء وكان معه القديس بفينوس الذي عاش منذ عام "٠١‏ 
؟ "م ويعني ذلك أن بداية الرهبنة بالمنطقة ترجع إلى سن 
لم تقريبًاء وإلى الغرب من منطقة منقباد توجد صحراء تعتبر 
الموضع الأول الذي قصده النساك وعاش فيه القديس أبو نفر 
الممائج منفردًا في البداية» ثم التف حوله جماعة من النساك 
حتى امتلا الجبل بالرهبان» وعاش كل راهب منفردا قُْ قلايته 

را عن قلاية جاره. كما تدل الاكتشافات الأثرية بالمنطقة 
على أن المسلمين قد عاشوا بي هذه المنطقة وأقاموا بها إقامة 
كاملة في القرون الأولى من الإسلام؛ ويظهر ذلك من خلال 
الآيات القرآنية التى تم العثور عليها على الجدران» وكذلك 
العثور على عملات إسلامية من العصر المملوكي الركسي 
مكتوب عليها «لا إله إلا الله وحده لا شريك له - محمد رسول 
الله)» ثم أصيعة المنطقة بعد ذلك عبارة عن استراحة للتجار 
والحجاج والوافدين من البلاد المجاورة, والقراك التجارية الآتية 
من بلاد السودان والنوبة عن طريق درب الأريعيت. 

ونظرًا لاتساع رقعة المنطقة الأثرية» فقد تم عمل حفائر 
سابقة بها ولكنها متناثرة» بدأت من عام 1917م على فترات 
غير متصلة وفي مواسم منفصلة؛ وأسفرت عن العديد من 
الاكيشافات الاثرية وهي الكققفب عن بيت حاكم المدينة» وهو 
مبنى من الأجر. كما تم الكشف عن بعض الباني السكنية. 
وكذناك الكشف عن مبان استخدمت كمخازن للغلال . كما تم 
الكشف عن عدة كنائس؛ منها كنائس كبيرة وصغيرة» وكذلك 
تم الكشف عن مصنع للزيتون» وأيضا تم الكشف عن مبان 
تتكون من طابقين» وكذلك تم الكشف عن أحواض وآبار وأفران 
فخارية» وغير هذا من اللقى الأثرية؛ مثل الأوانى الفخارية 
والعملات الذهبية التى وصل عددها إلى ٠١"‏ عملاتء 
يرجع 0 إلى العصر البيزنطي» وبعضها الآخر إلى العير 
الرومانى. كما تم العثور على صور جدارية منفذة بألوان ماتية 
وكتابات قبطية ا إسلامية. ومنذ عام ١٠٠٠م‏ بدأت 
المنطقة بإجراء حفائر منتظمة بمنطقة منقباد؛ حيث تم عمل 
المسح الأثري للمنطقة للاستدلال به على منطقة الارتكاز لبدء 
الأعمال؛ حيث يتم الربط بين الشواهد الأثرية وأماكن وجودها 
وعلاقاتها بمثيلاتها في أجزاء أخرى. وعليه فقد تم اختيار الركن 
الشماي الشرقي للمنطقة لاستكمال حفائر الأعوام السابقة, 
فامتدت الحفائر إلى ناحية الغرس؛ حيث السور الأثري للمنطقة 
الظاهر على سطح الأرض» وتم تحديد مساحة ١٠/ام"‏ للعمل 
فيها. وقد بلغت حدودها من الشرق إلى الغرب حوالي ١٠م,‏ 
ومن الشمال إلى الجنوب حوالى 15م مقسمة إلى ٠١‏ مربعاء 
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مساحة كل مربع ”م كا 4م كما 
الحفر على مستويات مختلفة بدءًا بعمق ١‏ ”سم تليها ١١‏ أخرى. 
وهكذا حتى نصل نصل إلى نهاية الحفر في كل مربع. وكان نتيجة 
ذلك أن اسر رت اعمال الحفائر عن وجود ” أسوار من الطوى 
اللبن؛ أحدها بالجهة الشمالية وهو سور المنطقة الأثرية» ويتميز 
بالسمك الذي كان ضروريا نظرًا للغارات الرومانية وهجمات 
اللصوص على المنطقة والاضطهاد الذي تعرضت لها المسيحية 
في تلك الفترة» وكذلك حاجة الراهب نفسه إلى الأمان لأداء 
الطقوس الدينية والانقطاع للعبادة. والسوران الآخران يمتدان 
من الشمال إلى الجنوب في الجهتين الشرقية والغربية ويحصران 
بينهما القلالي» وعددها ه قلال . 


لي ني لاي اليو إز ادا 
ومن معالم متقباد الجامع الكبيرء وهو أقدم جامع فيها 
وواجهتها؛ حيث يدخله كبار العلماء إذا جاءوهاء ويقع الجامع 
بالقرب من مركز شباب منقباد؛ بحيث يحده من الناحيتين 
الغربية والبحرية شارع الجزارين» ومن الناحية القبلية شارع 
الفقي ومن الناحية الشرقية منزل كامل الشيخ. 


أنشأه أمير اللواء مصطفى بيك صغير محمد سنة 147١١اها‏ 
ومصطفى بيك هذا هو أحد الأمراء الذين اتصفوا بالكرم 
,اليقاه التساطر اللروسية واليع: روا هبق رد من وا 
إمارة الخاج من حسن الخلق والسيرة الطيبة وحسن التصرف؛ 
وقد ذكر كل هذا الأديب كسس القيى من كيك الله الشافعي 
في القصيدة التى سماها تغريد حمام الأيك؛ وقد حكى فيها 
ما جرى للأمير مصطفى بك في عام 15اهه وهو في طريقه 


للحج. 


5 يديد أقناه القمال» ددا 


وعندما حدثت مذبحة القلعة 77؟1١ه/‏ ١١18م‏ أراد 
محمد على القضاء على سائر فلول المماليك الموجودين بمصر 
لقوق بلطي ٠‏ فأمر بالقبرض عليهم وإعدامهم: وقد كان من 
هؤلاء الأمير مصطفى بك الصغير: ؛ ويبدو أنه قد ختم له بخير. 
فقد ذكر الجبرتي في طريامة 31 الأمير مصطفى بك الصغير 
قتل مع من قتل في هذه السنة» وقد بلغه من عاينهم بالحبوس 
وفي أثناء القتل أنهم كانوا يقرأون القرآن وينطقون بالشهادتين 
والاستغفار وبعضهم طلب ماء وتوضا وصلى ركعتين قبل أن 
يرمي عنقه ومن لم يجد ماءً تيمم. 

أما عن الجامع» فإنه يتكون - حاليًًا - من مساحة مستطيلة 
الشكل ؛ حيث يبلغ طوله 1م وعرضه 1971م أي أن مساحته 
المربعة هي 5,١57م‏ تقريبًا. وله ثلاث واجهات غربية وجنوبية 
وشمالية 


الواجهة الغربية: هي الواجهة الرئيسية للجامع يبلغ طولها 
/51امء ويتوسطها المدخل الرئيسي للجامع وهو عبارة عن فتحة 
باب يغلق عليها باب خشبي من درفتينء ويعلو هذا المدخل 
ويساره كتابة حديثة كتبها الخطاط إسلام عامر. 


ويتكون نص الانشاء من أربعة أسطر هى 

أنثاً وجندد هذا السييل اللبارك / من فقيل الله تعالى, عير 
اللوا/ الشريف السلطانى مير اللوا/, مصطفى بيك صغير 
محمد سنة 97١اه.‏ 
استقامة واحدة» يتوسطها مدخل عبارة عن فتحة باب يغلق 
عليها باس خشبي من درفة واحدة. 

الواجهة الشمالية: يبلغ طولها ٠,19م‏ يوجد في طرفها من 
الناحية الشرقية مدخل عبارة عن فتحة باب يغلق عليها باب 
من درفتين يعلوه قتديلية: ويوجد على يمينه من الخارج اللوحة 


الرخامية المكتوس عليها نص الإنشاء الثاني» وهو مكتوب با حفر 
الغائر . 
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نص الإنشاء : يتكون من ثمانية أسطر هي : 

بسم الله الرحمن الرحيم/ في عهد/ السيد الرئيس جمال عبد 
الناصر/ قام السيد أحمد كامل/ محافظ أسيوط/ بإرساء الحجر 
الأساسي للمسجد الكبير بمنقباد/ يوم السبت " محرم سنة 
١ه‏ /الموافق 7١‏ إبريل سنة 1955م. 


وملحق بالجامع مكتبة عامة توجد على يسار الداخل من 
الباب الرئيسي على بعد 45 سم منه. مساحتها المربعة تبلغ 
”5 مء لها باب خحشبى من مصراعين, وبالمكتبة ؟ شبابيك ؛ 
اثنان في الضلع الشمالىي واثنان في الضلع الغربي» يتكون كل 
شباك من نافذة بها مصبعات حديدية يغلق عليها مصراعان من 
الخشبء وكل هذه الشبابيك تطل على الشارع مباشرة, 


نص الاإنشاء الثاني للجامع 


وقد تم هدم الجامع وبناؤه أكثر من مرة» فلم يتبق شيء أثري 


فيه إلا منبره الأصلي» ودكة المقرئ والصهريج. 


المنبر: من الخشب يبلغ طوله حاليًا "م وعرضه 87 سم 
وارتفاعه ١٠,7؟م»‏ ويتكون من ريشتين وصدر يفضي إلى سلم 
من خمس درجات ينهي بجلسة الخطبب الي يسيط يها 
جوسق تعلوه قمة عليها هلال؛ والمنبر يستند على خمس أرجل 
بعد أن كسرت واحدة: وكان له قديًا باب من ضلفتين يفضي 
إلى سبع درجات. 

قد تم نقله إلى جامع التوحيد (الحاج فرغل) بالترابية: 

صبح المنبر ا حالمي هو منبر الجامع . 


أن امثير الحالبي فإنه يو جد على + يمين المحراب وهو خحشبي 
يبلغ طوله 45 وكام وعرصه ١م‏ سم وأ رتافد كله لارام عدأ 


نص الإنشاء الثاني للجامع 


القمة التي تعلوه, ويتكون المتبر شن ريشتين زخرفتا بزرخارف 
الخطيب التي يحيط بها جوسق تعلوه قمة عليها هلال . 


دكة المقريخ : توجد في أقصى الجحدار الجنوبى من الناحية 
الغربية؛ وهي من المخشبء وقد خصصت لجحلوس المقرئ عليها 
لقراءة القرآن يوم الجمعة قبل دخول مكبرات الصوت والمذياع؛ 
وقد غرفت يطريقة التشرايف المسسلا قوامها أشتكاك الطيق 
العجمى الذي يتكون من ؟١‏ لوزة. 


الصهريج ٠:‏ يوجد بالدور الثاني أمام السلم صهريج مياه 
أثرير 57 8 مقاساته هي "م طولاء /الاسم عرضاء وام 


خرج من منقباد أعلام كثرء أطباء ومهندسون ورجال علم 
شرعيء لكني أكتفي في هذا المقام بنموذجين؛ هما: 

-١‏ الدكتور محمد محمود شعبان: شهرته جمال شعبان من 
مواليد سنة 1178م: وكان الدكتور جمال من أوائل المتعلمين 
فى منقباد تدرج في التعليم حتى حصل على الدكتوراه من 
جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة» قسم اللغة العربية وعمل أأسقاذا 
بهد. كان الدكتور جمال هتاز يخلق حسن والصدق فى الكلمة 
وكان ذا شخصية جادة؛ مما جعل أهل شبرا يحبونه ويحترمونه 
ويقدمونه لترشيح نفسه لمجلس الشعب عن دائرة المهد الفني 
بشبرا؛ ويفوز الدكتور جمال بالانتخابات ويكون أول عضو في 
مجلس الشعب من منقباد. 

؟- الدكتور عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال 
عبد الشافي : ولد في عام 19757م؛ وحصل على ليسانس لغة 
عربية من جامعة الأزهر بالقاهرة» ثم حصل على الدكتوراه 
من جامعة الأزهر الشريق» وقد تدرج في الوظائف بكلية اللغة 
العربية حتى وصل إلى أستاذ ووتسى كسم اللعة العربية» ثم تولى 
منصب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط منذ 
عام هام حتى ام وقد استضافته جامعة أم القرى 
والملكظة العربية السعردية العمل وها عام الام حي لارام 
ثم عاد لأسيوط مرة أخرىء وظل .بها معلمًا ومربيًا حتى توفي 
في 18 أغسطس 1995م. واعترافا بفضله على الكلية» فقد 
لجعيتك الكاية بأسيوظ مفيطًا مطلييًا باسمف ريخمة أذ 
وأسكنه فسيح جناته. 
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كيوةا) 
سس 


(مقال منشور في مجلة الهلال في ١‏ مايو1955م) 


الدكتور زكي محمد حسن 

الكتاب من أعظم أدوات العلم وآلات المعرفة» وإن لم يكن أقدمها. ولسنا نستطيع أن نحدد تمامًا التاريخ الذي 
ظهر فيه الكتاب لأول مرة. ونقصد هنا الكتاب بمدلوله الحائي» أي مجموعة الصفحات المخطوطة أو المطبوعة, 
وقببلت أو “فب ثبتت أو خيط بعضها في بعضء فأصبحت وحدة قائمة بذاتها .ولك الذي للا شك قبه أن الكعان على 
هذا النحو لم يظهر إلا بعد أن اهتدى الإنسان إلى نوع من الكتابة جاوز المراحل البدائية في التطورء وبعد أن عرف 
بعض المواد اللازمة للكتابة» وحين أحس أن لديه من الأغراض ما يتطلب التدوين أو ما يريد نقله إلى المعاصرين 
وإلى الخلف لطريقة أسهل وأضمن مما يحققه النقل الشفوي أو النقش على الحجر أو الفخار أو الطين المجفف أو 
العظام أو الخشب أو سعف النخيل أو لحاء الشجر... وغير ذلك من المواد التى كتب عليها القدماء. 

وقد كانت بداية التطور في الكتابة على يد السكان القدماء في مواطن الحضارة في الشرق القديم. وهي وادي 
النيل ووادي دجلة والفرات ووادي اليانح سي كياج » فعرف المصريون الكتابة الهيروغليفية؛ وعرف البابليون الخط 
المسماري الذي انتشر في أنحاء الشرق الأدنى» وعرف الصينيون ضربًا من النقوش الكتابية أتبح له أن ينتشر في 
الشرق الأقصى ولا تزال له السيادة فيه إلى اليوم . 


وكان الإنسيان الأول يعبر عن أغراضه بنقش صور تمثل ما في ذهنه» وتطورت هذه الطريقة حتى وصل الفاس 
في مراكز الحضارة المختلفة إلى التعبير عن المقاطع والكلمات بنقوش اصطلاحية. وكان للمصريين الفضل الأكبر 
في الوصول إلى المبادئ الأساسية للكتابات المنظمة» وذلك حين وفقوا إلى نوع 
من الحروف الهجائية. | 
فالحروف التي تستعملها الآن معظم أم المعالم تنحدر كلها من مصدر 
2 واحد هو الكتابات المصرية القديمة أو الهيروغليفية. وقد نقل الفينيقيون عن 
العامة المضريين هذه الكتابة. وتفرعت من الحروف الفينيقية سائر الحروف. الهجائية 
0 اسم وروة" والشضرق 0 ما لا يتسع المقام للكلام عليه في هذا المقال. 


ولم تكن المواد التى كتب عليها القدماء في البداية سهلة 
ظاهرة الأثر في نشر الأفكار وتحقيق المطلوس من التدوين» فكان 
لا بد من الاهتداء إلى مادة خفيفة ومتينة تجمع بين المرونة 
والرخص. وفطن المصريون القدماء إلى مزايا نبات البردي 
فاستعملوه في الكتابة وأخذه عنهم الإغريق والرومان. وكتب 
«بليني)- عالم روماني توفي سنة لام - يقول: (إن العلم 
والمعرفة يقومان قبل كل شىء على استعمال هذا النبات». 

وكان البردى ينبت يككرة فى مصر السغلى ».وان اللصضريونة 
القدماء يزيلون لحاءه الرفيع الخشن ويستخدمون لبه ذا الأنسجة 
الخلوية ىُْ صناعة ورق البردي» فكانوا يشقون البردية شرائح 
يضعونها جنبًا إلى جنبء موازيًا بعضها البعض» ثم يضعون 
فوقها طبقة أخرى من الشرائح وضعًا عكسيّاء فتكون زوايا قائمة 
مع القطع التي تحتهاء ثم يصمغون الطبقتين ويكبسونهماء فيتم 
التئامهما وتتكون ورقة رفيعة يصقلون سطحها فتصبح صالحة 
للكتابة. وكانت الأوراق المنفصلة يضم بعضها إلى بعض وتلصق 
فتتألف منها أدراج أو لفائف قد يزيد طولها في بعض الأحيان 
على عشرين مترًا. وكانت الكتابة في لقافة البردي على الوجه 
الذي تكون فيه الألياف أفقية ليسهل سير القلم. ولكن روعي 
الاقتصاد في بعض ال حالاات فاستعمل الكاتب الوجهين للكتابة 
وحدث أعيانا أن حصل كاتب على ورقة مكتوبة من البردي 
فغسل ما عليها من المواد وكتب على وجهيها. ولسنا نستطيع أن 
نحدد تمامًا التاريخ الذي بدا فيه استعمال ورق البردي. ولكن 
أقدم الوثائق البردية المعروفة محفوظة في المتحف المصري وهي 
ترجع إلى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة (الألف الثالث قبل 
الميلاد). وتدل الوثائق المصرية القديمة على أن ورق البردي كان 
يصدر من مصر إلى الشام في القرن الحادي عشر قبل الميلاد. 
ولسنا نعرف متى بدأ الإغريق في استيراد ورق البردي من وادي 
النيل» ولكن أقدم المخطوطات البردية الإغريقية عثر عليها في 
أرض مصر. ومن المحتمل أنها ترجع إلى القرن الرابع أو الثالث 
قيل المبلاد. وأكير الظن أن ورقه البردق وصل إلى اليوتان فى 
القرة السادسن قيل المياكه ؛ وأقيل الروهات على اسحعمال ورق 
البردي بعد أن فتحوا مصر. ولما كشفت في القرن الثامن عشر 
أطلال مدينة هركولا التى دمرها بركان فيزوف سنة 1/4م: عثر 
فيها على نحو ألفي بردية تشتمل على مخطوطات ثمينة من 
المؤلفات الإغريقية واللاتينية ولكن معظمها محروق . 


كانت لفافة البردي تطوى؛ بحيث يكون وجهها المكتوب 
إلى الداخل» ترتب الكتابة في أعمدة متجاورة تنتهي بانتهاء 
اللفافة. وتثبت اللفافة في نهايتها بعصا صغيرة وتطوى حولها 
كما تطوى المصورات الجغرافية الآن. وأضيف إلى اللفافة البردية 
أحياثا أو ال القاقة الرق. بعل ذلك قطعة صغيرة يكع» قبها 
عنوان المخطوطء وقد ظلت المخطوطات البردية الملفوفة معروفة 
إلى الفصبون الوستي.. 


واستعمل القدماء في الكتابة على ورق البردي قلمًا من 
البوص أو القصب وكانوا يبرون طرفه ويدببونه. ثم استعملوا 
المرود وقلم البرونز وريشة الطير. وعرفوا أنواعا مختلفة من المداد. 
كان بعضها ثابت اللون. وقد وصلت إلينا بعض المخطوطات 
العريقة في القدم ولاسيما مخطوطات المصريين القدماء في حالة 
جيدة جدا من الحفظ والوضوح. ما يشهد بجودة المداد الذي 

ولم يقض استعمال ورق البردي على الكتابة فوق المواد 
الأخرى. فقد عرف العبراتيون والإغريق الكتابة على ألواح 
صغيرة من الخنشبء وذاع استعمال هذه الألواح عند الرومان. 
وكانت تعد على هيئة كتاس أو محفظة وتتألف من لوحين أو عدة 
ألواح متصلة» وتدهن بالشمع ليسهل مسح الكتابة واستعمال 
الألواح لكتابة نصوص جديدة. وكانت هذه الألواح تستعمل 
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ذاكرة مصر 


ءءء 


ىْ كتابة دروس التلاميذ وي المراسللات وي تدوين المذكرارك 
وأرقام الحساب والضرائب» وقد ظلت معروفة إلى القرن الثاني 
عشر والثالث عشر بعد الميلاد» بل إنها لم تختف من بعذ 
الأماكن الأوروبية النائية قبل القرن الخامس عشر الميلادي . 


وعرف المصريون القدماء الكتابة على جلود الحيوان» وقد 
وصلت إلينا ثماذج من الرق تشهد ببراغتهم في هذا الميدان. 
وعرف الفرس والاغريق من بعدهم استعمال الرق للكتابة. 
والظاهر أن الصناع في مدينة برجام في آسيا الصغرى أقبلوا 
على الاشتغال بإعداد الجلود للكتابة فوصلوا إلى نتائج طيبة في 
صناعة الرق» حتى اشتق اسمه في اللغات الأوروبية من اسم 
هذه المدينة. وقد أثبتت الكشوف الأثرية ولاسيما في إقليم 
الفيوم أن الرق أقل احتمالا من ورق البردي في المناخ الدافئ 
الجاف, ولكنه أشد مقاومة لخطر اللمس باليد. ومهما يكن من 
أمر فقد كان للرق عند الإغريق والرومان ميزة كبيرة هي أنهم لم 
يحتاجوا إلى استيراده من مصر كورق البردي» وفضلا عن ذلك 
فقد كان أكثر العسال من البردي في مناخ بلادهم. وتقدمت 
صناعة الرق منذ القرن الثالث الميلادي فأخذ يحل تدريجيًا 
محل ورق البردي حتى ندر استعمال الأخير في القرن السابع 
الميلادي . 


وكان ووق البردى أكفر اننشارا من الرق عفد الرومان: 
لأنهم لم يجدوا صعوبة كبيرة في الحصول عليه؛ ولأن الرق كان 
في البداية نادرًا ولم يكن رخيصاء فلم يستعملوه أولا إلا في 
كتابة الوثائق المهمة والكتب النفيسة» وأقدم ما وصل إلينا من 
المؤلفات المكتوبة على الرق يرجع إلى القرنين الرابع والخامس 
بعد الميلاد. ونظرًا لإلغاء الرق وندرته في بعض الأحيان فقد كان 
بعض الصناع والكتاب يقبلون على تنظيفه وغليه في الماء لتزول 
كتابته ويمكن استعماله لكتابة نصوص أخرى. وذاع ذلك في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر حتى خشي الأباطرة والأمراء 
على النصوص القدية, فأمروا المسجلين والكتاب والنساخين 
بألا يكتبوا إلا على رق جديدء ولكنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد 
ضياع كميات وافرة وكنوز ثمينة من المؤلفات القديمة. وكثيرًا 
ما اكتفى الكاتب بحك الكتابة القديمة تمهيدا للكتابة فوقها 
ولم تزل آثار الكتابة الأولى تاماك فاستطاع العلماء في العصر 
الحديث الاستعانة ببعض المواد الكيميائية لكشف النقاس عن 
النصرص.الأرلي» وقلير أنها أعقلي شان ما كدب قرققها. 

وكان القدماء لا يكتبون عادة إلا على وجه واحد من الرق. 
وكانت الجلود تقطع شرائح يضم بعضها إلى بعض فتتكون منها 
اللفافة» ويكتب فيها النص على هيئة أعمدة متجاورة» وظلت 
لفائف الرق مستعملة في مخطوطات اليهود وفي ضروب الوثائق 
العامة» ولكن اتخذت المخطوطات الأخرى هيئة جديدة هى 
هيئة الكتاب كما نعرفه الآنء فأصبحت الجلود تقطع شرائح 
مربعة أو مستطيلة ثم تطوى ويضم بعضها إلى بعض لتؤلف 
«ملازم» الكتاس كما يقال بي الاصطلاح الحديث. وإلىى آخر 
العصور الوسطى كانت أوراق المخطوط هي التى ترقم وليست 
صفحاته. أي أن الرقم كان يشمل وجه الورقة وظهرها وكانت 
الملزمة ترقم في أسفل آخر صفحة فيها أو يكتب في آخرها اللفظ 
الذي تبدأً به الملزمة التالية» وذلك ليظهر الترتيب الذي يتبع في 
تجليد المخطوط . 

وهكذا اتخذ الكتاى شكله النهائى وشهد الانتقال إلى 
الكتابة على الرق وإلى هذا الشكل الجديد ضياع كثير من 
المخطوطات البردية القديمة» فإن جزءًا كبيرًا من تلك المخطوطات 
التى تضم تراث الإغريق والرومان كان قد اختفى من المكتبات 
وتطرق اليه التلف . ثم أقبل القوم على «تصفية» المخطوطات 
المهددة بالدمار لاختيار ما يرون حفظه بإعادة كتابته في 
مخطوطات جديدة على الرق. فكان ذلك بمثابة حكم بالإعدام 
على كثير من المؤلفات القديمة» ولاسيما بعد أن أقبل القوم على 
المسيحية وتعاليمها الجديدة. وكان المخطوط المكتوىس على الرق 
غاليًا لا يستطيع الحصول عليه القارئ المتوسط . 

ظل الحال هكذا حتى بدأ استعمال الورق في الشرق 
الأدنى» وقد اشتق اسم الورق في اللغات الأوروبية من البردي 
تعامه - معموط - ق5تتلام22: ولكن الصينيين أوال هون 


استطاعوا سباعة. الورق هخ الكرق وألياق التبايق ولب 
الأشجار. ونقل المسلمون عنهم هذه الصناعة حين ساقوا إلى 
سمرقند سنة ١5/ام‏ طائفة من أسرى الحرب الصينيين» كان 
عاهل الصين قد أرسلهم لفرغانة في حربه ضد أمير طشقند. 
وأقام أولئك الصينيون صناعة الورق في سمرقند وانتشرت منها 
إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي وإلى البلاد الأوروبية» ويبدو 
أن ظهور الورق في أوروبا يرجع إلى نحو القرن الحادي عشرء ون 
لم تكن أقدم الوثائق الأوروبية التي وصلت إلينا مكتوبة على 
الورق ترجع إلى القرن الثالث عشر. 

وأقيل المساموة على استعيال: الررق للمقطيطابت هذ 
القرن العاشرء ولكن الأوروبيين استعملوه في البداية لكتابة 
المراسلات» ولم يكتبوا عليه المخطوطات إلا نادرّاء قلم يستطع 
الورق عندهم أن يحل محل الرق في الكتب إلا منذ القرن 
الرابع عشر الميلادي» وانتشر الكتاس بعد ذلك واستطاع القيام 


وكان معظم الناسخين في العصور القديمة من الأرقاءء أما في 
العصور الوسطى فكان في البلاد الإسلامية نساخون محترفون 
إلى جانب المؤلفين الذين عنوا بتدوين مؤلفاتهم بخطهم كما 
عنوا بنسخ بعض المؤلفات التي كانوا يحتاجون إليهاء وفي 
الغرب كان للأديرة الفضل الأكبر في هذا الميدان؛ إذ كان 
كثير من الرهبان يقبلون على نسخ الكتب ولا سيما المؤلفات 
الدينية» ونادى بعض القديسين ورجال الكنيسة بأن نسخ 
الكتب من أصاح الأعمال وأليقها بحياة الرهبان» وبأنه عمل 
تفيد منه الروح ويكسب الثواب. وكانت بعض المدارس الدينية 


تطلب من تلاميذها أن يقدم كل منهم مخطوطين في العام , 


الواحد نفقة تعليمية. وكان الرهبان ينسخون الكتب في قاعة 
كبيرة من قاعات الدير تسمى 25011010111112 وكانوا يحرصون 
فيها على الصمت والهدوء؛ حتى يمكنهم الانصراف إلى 
عملهم الجليل. وكان هذا العمل يسير بإشراف رئيس الدير أو 


أمين المكتبة. وكان إخراج المخطوطات عظيمة الشأن يوزع بين 
الرهبان» فيكلف أحدهم بنسخ خ المخحطوط وأخر بمراجعته وثالث 
برسم زخارفه ورابع بوضع علامات الترقيم وخامس بتوضيحه 
بالصور وسادس بتجليده. 


وكان بعض الرهبان يوقعون على المخطوط بعد الفراغ منه 
أو يكتبون وصية إلى القارئ. وقد جاء في إحدى هذه الوصايا: 
دأيها القاريخ المفيق .. اسه أصاعك والدى أن قنسة 
كتابة هذه الصفحات؛ فإن الذي لا يشتغل بنسخ الكتب لا 
يعرف الجهد الذي نبذله في هذا السبيل. إن النسّاخ يرحب 
بأخر سطر في المخطوط ويطرب لرؤيته كما يطرب الملاح لرؤية 
الميناء» فإن النسّاخ يقبض على القلم بثلاثة أصابع ولكن جسمه 
بأجمعه يشقى ويعمل في هذه المهمة». وجاء في وصية أخرى : 
«احذر من أصابعك .. لا تضعها على كتابتي .. إنك لا تعرف 
ها النبيخ.. إيد سيعية ملعي ختبي الخير والللم البطير .ولالقسبر 
المعدة والأضلاع . . فصل إذا أيها الأخ من أجل الفقير راؤول 
عبد الله الذي كتبه كله بيده في دير سنت أنيان». 

وكان الأمراء والأثرياء ورجال العلم في ديار الإسلام في 
العصور الوسطى يقبلون على رعاية النساخين وشراء المخطوطات 
وتشجيع المصورين والخطاطين. وكان بعض الأمراء في الغرب 
يشرفون على نسخ الكتب. وقد ألحق بالبلاط الإمبراطوري 
في عصر شرلمان مكتبة ومجمع للنساخين» وكان الإمبراطور 
شرف على قبع الكقب ورامر رسال 'كثير متها إلى الأعيرة 
لينسخ منها عيرها. وأخذ النساخون المحترفون من عامة الشعب 
ينافسون الرهبان منافسة قوية في بعض البلاد الأوروبية» وأهدت 
جامعة باريس مكانًا في أبنيتها للنساخين منذ عام 17170 م, فكان 
لهم الفضل في نمو مكتبتها وتزويدها بالمخطوطات. وكان بعضهم 
ينسخ الكتب أو يشرف على نسخها ليبيعها للطلاب أو يؤجرها 
للفقراء منهم. وكان هؤلاء النساخون يحلفون اليمين للقيام 
بعملهم بالدقة واللإخلاص. وكانت جامعة باريس تشرف على 
بيع الورق في العاصمة الفرنسية بواسطة نقابة تجار الورق. وكان 
للجامعة حق الأولوية في شراء الورق المعروض للبيع. فكانت 
النقابة تة تقسم اليمين لمدير الجامعة وتؤدي للسربون ضريبة معينة 
عن م حزمة من الورق تباع في باريس. 

وكات مقاتة خط عالية عند المسلمينه فرضلت اإلينا 
أسماء كثير من المخطاطين. أما في الغرس فقد كان الخط وسيلة 
فحسبء, فندرت المخطوطات التي تحمل اسم كاتبها ولم تصل 
إلينا أسماء الخطاطين. ولا عجب فقد كان الخطاط في اللغة 
العربية فناناء يستطيع بفضل طبيعة الخط العربي أن يبدع في 
تحسين الحروف وزخرفتها. 


وقد عرف الإغريق توضيح المخطوطات وتزيينها بالصور 


وقلدهم الرومان في هذا الميدان. وأقدم المخطوطات الأوروبية 
التي وصلت إلينا موضحة بالصور يرجع إلى القرن الثالث 
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أو القرن الرابع بعد الميلاد. ولكن المعروف من المخطوطات 
البيزنطية المصورة كثير ويرجع بعضه إلى القرن التاسع. أما 
ف العالم الإسلامي فقد وصلتنا صفحات من مخطوطات 
مصورة قد ترجع إلى القرن التاسع أو القرن العاشر بعد الميلاد. 
وقد كانت معظم الصور في المخطوطات بعيدة عن الإتقان إلى 
القرن الثالث عشرء فكان الفنان إذا أصاب بعض التوفيق في 
رسم الرأس لم يستطع أن يتقن الرسم في سائر أعضاء الجسم . 
وطبيعي أن الفنانين لم يعرفوا الصور الشخصية في هذه المرحلة» 
فكانت الرسوم الآدمية التى يصورونها رمزية ولا تمثل الأشخاص 
المقصودين أي تثيل . 

وكان النسّاخ في البداية هو الذي يرسم الصور في 
المخطوطات ولذا كانت بعض الأديرة التى تعنى بنسخ 
المنخطوطات وتوضيحها بالصور تطلب من الرهبان الذين يريدون 


المساهمة في هذا العمل نوع فين الاستعداد الفنى . ولكن بدأ 


التخصص منذ القرن الثالث عشر فأصبح النسّاخ يترك الفراغ 
اللازم للصور والزخارف ليقوم بعملها مصور اختصاصي. وقد 
وصلت إلينا بعض المخطوطات وعلى بعض صفحاتها بيانات إلى 
جانب الفراغ لتدل المصور على ما يطلب تصويره. وكان توضيح 
الكتب وزخرفتها بالصور مهمة شاقة تستغرق وقتًا طويلا ونفقات 
باهظة. وكات تصوير المخطوطات. في الشرق الأدنى وق الدولة 
البيزتطية في القرن الثاني عشر أرقى منه في وسط أوروبا وغربيهاء 
فأثر الشرق في تطور هذا الفن في أقوونا إبان الحرور الصليبية. 
واكذليك كان لرسوم الفروع النياتية والزخارف الهندسية 
الإسلامية تأثير كبير في زخارف المخطوطات الأوروبية. 


وقد زات المنخطوطات 
وزخرفتها لا سيما الحروف الأولى في الأبواب 
والفصول - زيادة عظيمة منذ القرن الثالث عشرء حتى ثار 
عليها بعض المحافظين ولاموا الحريصين على هذا الترف في 
المغخطوطات. وظهرت أهم قوانين المنظور في صور الكتب واستطاع 
الفنان التعبير عن الحركة. وتقدم التصوير في المخطوطات تقدما 
كبيرًا منذ القرن الخامس عشر. وذاع صيت إعلام الفنانين في 
هذا الميدان؛ مثل جان فوكيه أ1011016 16312 مصور الملك 
لويس الحادي عشر الفرنسي. واشتغل بعض أعلام المصورين 
في تصوير المخطوطات إلى جانب اشتغالهم برسم اللوحات 
الفئية الكبيرة: 

أما في العالم الإسلامي فقد ازدهر توضيح المخطوطات 
بالصور قيما بين القرنيع الثالث عشر والغامن عشي المياؤديين: 
ولكن فن التصوير تطور على يد المسلمين تطورًا خاصًا؛ بسبب 
كراهية التصوير في الإسلام وغير ذلك من الأسباب التي 
حملتهم على الانصراف إلى الزخارف النباتية والهندسية 
والكتابية. 


العناية بتصوير الأوروبية 


وكاك لتجليد الكتب شأن كبير مئذ اتشذ. الكتاي شكله 
الحالي . وكانت أوراق المخطوط تجمع في البداية بين لوحين من 
الخشب بيتهما كعيه» وأضيفب إلى عدا التجليد اليدائى كسوة 
مورالرق أو اند أو القماش أو صفاقج المعدق الوسى القشييه 
ثم أضيف إلى ذلك كله قفل أو إبزيم واحد أو أكثر؛ ليمكن قفل 
المجلد قفلا محكمًا. وكانت جلود الكتب ولاسيما الدينية منها 
توضع بالمعادن والأسشار النقيسة.وكانت عله اجلييد با الها من 
أركان ومسامير وأبازيم وأقفال وحلى معذاية ثقيلة الوزث دا 
ويروون أن العالم الإيطالي بترارك (1705- 1717/5م) كان قد 
نسخ بخطه كتابًا من مؤلفات سيسيرونء وجلده وأنه كان يقبل 
على قراءته كثيرًا. ووقع الكتاب بجلده الثقيل عدة مرات فأتلف 
ساق بترارك حتى هدد يوما ما برها . 

وكانت بعض تلك الجلود الفاخرة مطمعًا للسلب والنهب 
نقيام نسييها عه أكبير بيج التسوطانت التفيسة. بينما يرجع 
إليها الفضل في حفظ بعض المخطوطات حفظا تامًا حتى وصلت 
إلينا في حالة جيدة. وتفخر بعض المتاحف بما وصل إليها من 
هذه الخلود المرصعة بالأحجار الكرهة والمؤينة بالذهب والفضة 
والنحاس وفصوص المينا والزخارف البارزة أو المحفورة أو المطعمة. 
والقربية أ بعض جلره اكب الندينية كاتبت ث ركب قيها يعظى 
عظام القديسين وقطع من ملابسهم أو سائر مخلفاتهم. وطبيعي 
أن الكتب المجلدة على هذا النحو كان يحتفظ بها كتحف في 
مكطلقارت. الأمير أو مين كر اناس .و الأمر اع 

وكانت المخطوطات في بعض الكنائس والمكتبات تثبت 
بسلسلة» كما تبين من بعض المخطوطات التي وصلت إلينا 
وفيها الحلقات الى كانث ثر بها السلاسل المثبعة بالأدراجء 
وكان الغرض من تثبيتها في تلك السلاسل حمايتها من 
اللصوص مع تمكن ا جمهور بالانتفاع بها. 

وكان للحروب الصليبية تأثير كبير في تطور صناعة التجليد 
في الغرس. فإن المسلمين كانوا قد أصابوا في هذا الميدان تقدمًا 
كير وجلبه العليبيوث معهم من الشرق غاقج طيبة من 
جلود الكتب الإسلامية. كما عرف الغربيون هذه الحلود بي 
صقلية والأندلس ثم في تركياء فتأثر صّناعهم بالأساليب الفنية 
ول سيهنا أبقداء مع القرقة. السادس عق عن انقشى العدليد 
بالجلد المزخرف بالرسوم المضغوطة أو البارزة. والواقع أن 
استعمال الجلود الثقيلة الغالية أصبح نادرًا منذ القرن الخامس 
عشر ولما اخترعت الطباعة كثرت الكتب وقل وزنها وصغر 
حجمها ونقصت قيمتها المادية» استعمل الورق المقوى عوشيا 
عن الخشب في جنبي الجلدء واختفت الأقفال والأبازيم وأقبل 
الناس على تجليد الكتب بالورق والجلد. 


لا شلك أن القصف الاتبليوي لدينة الإسكتدرية فى يومى ادادين هشر والقاتى عشي مخ شهر 
يوليو عام 1887م كان كارثة بكل المقاييس؛ إلا أنه كان في الوقت نفسه بداية لفترة معمارية متميزة 
في الإسكندرية تقوم على إعادة إعمار المدينة التي صدعت أرجاؤها ودمرت مبانيهاء فقامت حركة 
معمارية ضخمة في أنحاء المدينة بعدما صدر قرار من رئاسة مجلس النظار في ١4‏ فبراير 1817م أن 
يتم التصريح لأصحاب البيوت المحروقة بأن يعيدوا بناءهاء إلا أن أثرها لم يظهر بصورة واضحة إلا 
في عاميى 19405-/11017م. وكان هذا الحراك المعماري ناتجا عن تعويضات قيمتها أربعة ونصف مليون 
جنيه تدفعها الحكومة المصرية إلى الأجانب الذين تخربت وتهدمت بيوتهم وتضررت تجارتهم''". نما 
نتج عنه تدفق لأعداد ليست بالقليلة من كل من له علاقة بالمعمار» وبخاصة الاإيطاليون الذين كان 
لهم الدور الأكبر في عمارة مدينة الإسكندرية فظهر عندنا فيروتشي وجياكومو لوريا وماريو روسي 
وغيرهم الكثير. 

ومع حركة إعادة إحياء المدينة كان من الطبيعي أن تكون العمائر الدينية أحد العناصر التي 
تم الاهتمام بها على المستوى الرسمي والشعبي؛ حيث نجد تجديدا لمسجد عبد اللطيف في عصر 
الخديوي توفيق» يليه إنشاء وتجديد العديد من المساجد بي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني ؛ 
مثل مسجد سيدي سليمان ومسجد العطارين ومسجد سيدي بشرء ثم قام كلك رفوه وماك سعد 
يحمل اسمه بداخل سراي رأس التين والذي انتهى العمل به عام 1117/7ه/ 1967م, وأطلق عليه 
قادة ثورة ١165‏ اسم مسجد محمد كريم . كذلك قام الملك فؤاد بالموافقة على مشروع إنشاء ميداد 
المساجد ومسجد أبي العباس المرسيء وهو المشروع الذي افتتحه خليفته الملك فاروق» والذي قام 
وتاك سصجد أظفر مه أسعاة مسعجد المتتدغة وكذلك أقام مسجد القائد إبراهيم» وأعيد في عهده 
إنشاء مسجد سيدى على غقراز. ولعل الملك فاروق عو المللك الأكقر إنكاء للمساجد بالديتة» ومع 
المرجح أن هذا كان لغرض سياسي» حتى أطلق عليه لقب املك الصالح؛ حتى إن مسجد ال منتزه كان 
يطلق عليه مسجد الملك الصالح نسبة إلى الملك فاروق . 

وعلى الجانب الشعبى نيد أنه قد ظهرت طبقة من التجار والمقاولين الذين استفادوا من حركة 
إعاعة إنحياء الأدودةعمماريا .وهاه االطبقة الشية السيمت :قر بجاء الأسلجة فى الأنبوة بتكل راك جك 
العديد من المساجد التى أنشأتها تلك الطبقة ترقى وتتفوق على المساجد الثى بئيث بواسطة الدولة. 
رمخ هذه السااعد عسصد وعضانا رسف وقطفة الأبراعيمياته وصدهدا أسمد سالم [العريني ): 
والقباني الواقعان في منطقة فلمنج» ومسجد أبو شبانة في باكوس» ومسجد رمضان شحاتة الذي يقع 
بالقرس من ميدان المنشية. 

وبذلك يظهر جليًا أن الفترة الزمنية التى تلت القصف البريطاني للمدينة اتسمت بثراء العمارة 
الديعية والمدذنية على عتكس الغعرة السابقة لها. وما يريد من أعمية وقيو نلك الفغرة هو أن العمارة 
الدينية الإسلامية في المدينة على المستويين الرسمى والشعبى استعانت بالأجانب عمومًا والاإيطاليين 
خصوصًا في تصميم وإنشاء المساجد. بما أعطى للعمائر الدينية الإسلامية في تلك الفترة طابعًا خاصًا 
قرريك! : 


وفيما يلى سنعرض لبعض تلك المساجد المجهول تاريخها في محاولة لاإحياء الاهتمام بها فهى 
مساجد تحكي تاريخ الاسكندرية ميقل أواعي القرئ التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. 
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مسجد عبد اللطيف 


إلى القرن 5اه/ مام وسذ ا طيقا لوافيقة تعود لعام ١ااه/‏ 
جاء بها المسجد بوصفه مبنىّ مشهورًا موجودًا بالفعل 
يطلق اسمه على المنطقة المحيطة به. وكان المسجد يعد أحد أهم 
مساجد الاسكندرية؛ نظرًا لكونه أحد المساجد المعدة لصلاة 
الجنازة» فنجد الفرنسي باسكال كوست ىْ كتابه عن العمارة 
العربية» قام برسمه كأحد معالم المدينة وكان ذلك في الفترة 


ما بين عامى 1818-١1871م.‏ كما ذكر على باشا مبارك في 
خططه أن هذا المسجد قد بناه الشيخ عبد اللطيف المغربي 
سنة ١7٠1١١اه/‏ 0765١م,‏ وأنه معد لصلاة الجنازة. وبالرغم 
من اختلافنا مع التاريخ الذي ذكر للبناء ويعتقد أنه تاريخ 


جد التجديدات» فانه من المرجح أ اللمسمعل قد تهدم بسبب 


احدى واجهات مسجد عبد اللطيف 


القصف الإنجليزي للإسكندرية عام 5لمام فقام الخديوي 
توفيق بإعادة بنائه عام 07 ١ه/‏ 6ام. 


المسجد حاليًا عبارة عن مساحة مستطيلة تنقسم إلى خمسة 
أروقة موازية لجدار القبلة عن طريق أربع بوائك» بكل بائكة ثلاثة 
عقود محمولة على عمودين من الرخام؛ وأعلى مدخلي المسجد 
يوجد. نصان تأسيسيان؟ النص الأول : «بأمر الجناب الدوري 
إعادة بنيان ورسم بأحكم مجدد وقد تم تاريخ مسجد ربنا بتوفيق 
مولانا العزيز محمد .2»١17١7”‏ والنص الثاني : «تأمل لطف وإتقان 
وإحكام البناء الزاهي وأرّخْ حسن تجديدي بتوفيق من الله سنة 
20, وكتب بنظام حساي الجمل 7" ومن العناصر الأصلية 
الباقية في المسجد الأعمدة الرخامية الرائعة ذات التيجان 
الفريدة» بالإضافة إلى المنبر الخشبى ذي الزخارف الهندسية 
والنباتية والكتابية؛ إلا أنه يعاني من الاإهمال وتدهور الحال . 


يقع المسجد بحارة سيدي سليمان المتفرع من 
شارع الباب الأخضر بحي الجمرك» أنشأ هذا المسجد 
عبد المنعم بك الدليل» وهو من كبار تجار مينا البصل . 
الخديوي عباس حلمي الثاني ؛ حيك أدف قنه صاذة 
الجمعة. وكان عبد المنعم الدليل قد أعد زينة فاخرة 
وسرادقا لاستقبال الخديوىي. وكذلك. العديد من 
فقد طلب عبد المنعم الدليل من الخديوي منح ابنه 
الأكبر محمد أفندي عبد المنعم الدليل الرتبة الثانية, 
وقد وافق الخد يوي مبدثيا الى ذللك . ولعل أمر بناء | 
يحصل الابن على لقب البكوية مثل الأى.. 

والمسجد عبارة عن مساحة عير منتظمة الشكل» 
تنقسم إلى ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة عن طريق بائكتين. 
بكل بائكة ثلاثة عقود محمولة على عمودين من الرخام» 
الغربية» وغرفة للإمام ومخازن. 
الجمل» نصه: 


في ظل عباس العلا مليكنا ومن به صبح الهد تنفشسا 


لله بيذ سين اليم للب سيل هذا لمعف امسا 
نه سليماق عدا مؤرعمتاآا ل مسجد. على التقى. امسا 


زخارف جصية تحيط بالمحران بمسجد سيدي سليمان 


والمسجد يحتوي عناصر أصلية رائعة مثل الأعمدة الرخامية 
والتى تتطابق وأعمدة مسجد عبد اللطيف. بالإضافة إلى المنبر 
لبط الجميل الرائع . ويتميز المسجد بزخارف المحراب وما 
يعلوه وغيرها من الزخارف الباقية على جدران المسجد فى حالة 
يدق رصن الشروح ذهو يج في رق غير ددا إلى 38 

الصلاة. وعن صاحب الضريح فهو سليمان الانصاري 
حسب ما ذكرت الوثائقء ولكن لم تتوفر المعلومات عن 
بعض الرويات غير الموثقة التي تقول 
إنه واحد من ثلاثة وثمانين وليّا نزلوا من المغرب إلى مصرء ويعود 
نسبهم جميعًا إلى الحسين 85 
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ذي طراز معمارى متميز برقم 6 . وقد انشا على شعراوي 
باشا هذا المسجد عام ١17١ه/‏ 1917م وهو من كبار أعيان 
محافظة المثياء وهو ابن حسن أغا شعراوي؛ عمدة فرية ته 
محمل شعراوي» وخاله هو محمد سلطان كن تم من 
هدى شعراوي. وصف بالطهارة في سلوكه والتزامه بتقاليد بيثئته 
باشا زغلول» وكان أحد الزعماء الغلاثة الذين ذهبوا إلى دار 
الحماية البريطانية لمقابلة المعتمد البريطانى السير رينجلد ونجت 
عنمع ص1 لماوع هزد في ١7١‏ نوفمبر 1917م مع سعد زغلول 
بالقنا وصبك العزيز فهمي بكء واعتبر هذا اليوم عيدًا وطنيًا سمي 
بعيد الجهاد الوطني. ومن الماثور عن علي شعراوي باشا مقولته 
للسير وغيت. أثناء القابلة: «إننا نريد أن تكون أصدقاء للاتليو 
صداقة لكر للبم للآا العيد لله 

والمسجد عبارة عن مساحة مربعة» بها صفان من الأعمدة. 
بكل صف عمودان يحملان السقف الخراسانى» وتوجد المئذنة 
في الركن الغربى للمسجد بارزة عن جدران المسجد. وملحق 
بالمسجد غرف الإمام والميضأة ومصلى السيدات الذي أنشيئ في 
الكأسيسي (أنشاه على شعراوي باشا سنة ١١7١‏ هجرية». 


المعظم»). 


إحدى الزخارف الرائعة بمنبر مسجد شعراوي 

وبالرغم من التجديدات التي حدئت بالمسجد على مر 
السنوات» فإن المسجد ما زال يحتفظ ببعض عناصره الأصلية؛ 
مثل الثريا البديعة التي تتدلى في وسط المسجد» وهي من أجود 
أنواع الكريسهالك الأبيض والزجاج المورانو مصهمن31 29 ذي 
الألوان البديعة من الأخضر والأحمر القرمزي. 

بالإضافة إلى منبر رائع بسيط جميل؛ ومن الأشياء الشيقة 
بهذا المسجد وجود بعض كتابات بالقلم الرصاص على درجات 
سلم المئذنة عند الباب الذي يفتح على سطح المسجد لبعض 
المؤذنين الذين قاموا بالأذان من هذه المئذنة كذكرى» فنجد 
مكتويًا «الفقير إلى الله تعالى سعيد حسن الحلواني؛ نجل الحاج 
حسن الحلواني أذن في هذا المسجد في عام 51/ /١‏ 1907م), 
وأيضا «الموّذن فؤاد بسيونى شحاتة 41565/5/5:» وكذلك 
«للذكرى المؤذن أحمد ليح سنة ١91/0‏ في شهر رمضان 
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يقع المسجد في طريق ا حرية بمنطقة زيزينيا بشرق اللإسكندرية 
ويحد واجهته الشمالية الشرقية شارع إبراهيم العطار. في عام 
م أنشأ هذا المسجد أحد أعيان الإسكندرية'”'؛ وهو أحمد 
يحيى باشا بن محمد يحيى بن مصطفى يحيى المتوفى في 4 
أغسطس عام 1977م في الحجاز أثناء أدائه فريضة الحج"". 
كان أحمد يحيى باشا من لهم نشاط سياسي ملحوظ؛ إذ يعد 
من رجال الوفد البارزين بالإسكندرية» فنجده أول المستقبلين 
لسعد زغلول عند عودته من المنفى في ميناء اللإسكندرية. كما 
كان عضوًا في مجلس بلدية الإسكندرية» وكان أحد أبرز أعضاء 
مجلس شورى القوانين. كما ترأس جمعية العروة الوثقى 
الخيرية في الفترة (9048١م‏ - ١٠191١م)»‏ وبالنسبة لنشاطه 
التجاري فكان من كبار تجار القطن . 


وهو والد كل من أمين يحيى باشا أحد من قاموا بتأسيس 
لجنه التجارة والصناعة بمصرء وواحد من أكبر المساهمين في 
أول شركة مصرية لتصدير القطن» بالإضافة إلى توليه منصب 
رئيس الغرفة التجارية في عام 197١م‏ التى كان له فضل كبير 
إل تأصيسها. 

كان مؤسس المسجد هو والد عبد الفتاح يحيى باشا وزير 
العدل في وزارتى عدلىي يكن الأولى في (يونية - يوليو 11م) 
ووزارة إسماعيل صدقي الأولى (1977-1970م)» وقام رأس 
الوزارة في (سبتمبر 19م - ١4‏ نوفمبر 1975م)» واحتفظ 
فيها ؟ جانب الرئاسة بمنصب وزير الخارجية وكان من ضمن 
لجنة دستور 1977م واستقال عام 19155١6ه7".‏ 


بيت الصلاة عبارة عن مساحة مربعة تنقسم إلى ثلاثة 
أروقة - متعامدة وموازية لجحدار القبلة أوسطها أوسعها - عن 
طريق بائكتين» ويتقدم بيت الصلاة دركاة» إلى بمينها المكتبة 
(الضريح)» وإلى يسارها باب حجرة الإمام ومدخل المئذنة» وتم 
إضافة مصلى ثانوي إلى الناحية الشمالية الشرقية في سبعينيات 
القرن الماضي. وتم تجديد وترميم المسجد عدة مرات أخرها في 
عام ؟١١5م.‏ 


إحدى الزخارف الرائعة بمنبر مسجد شعراوي 


يعد اللسجد من الداتمل أحد أجما. مستاجد الاسكتورية 
ويحتفظ بالكثير من عناصره الأصلبة فنوافذه دآانت الزجاج 
الملون والتحف الخشبية داخل المسجد ذات الخحالة الرائعة مثل 
المنبر البسيط وكرسي المقرئ بالإضافة إلى ساعة بندول ماركة 
لبوك أكرآمره 
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كما يحتفظ المسجد بثريتان رائعتان إحداهما في بيت 
الصلاة وهي من أجود أنواع الكريستال الأبيض والمورانو 
الإيطالي الملون» قطرها متر ونصف المترء وبها عدد 5" لمبة 
كل لمبة داخل كأس من الزجاج الأبيض الشفاف ذي شكل 
هندسي جميلء والثانية تزين سقف حجرة الضريح التى كانت 
معدة لتكون ضريح احمد يحيى لولا أنه تم دفنه في الحجاز 
فتركت فارغة لتتحول إلى المكتبة الحالية. 


النجفة النحاسية الرائعة بقاعة ضريح مسجد أحمد يحيى 
كسا بمكد بالسعد فخ تسن عراز القريا الأول التسعنانان 
المورانو أحدهما إلى يمين المنبر والآخر إلى يسار المحراب» ارتفاع 
كل منهما ثلاثة أمتار وقطره متر واحد. وبكل شمعدان عدد 


4 لمبة» وهو مرفوع عن الارض بعمود من الزجاج المورانو 
والكريستال الأبيض به زخارف هندسية ونباتية رقيقة ذات لون 


قرمزي يلديخ. 


النجفة المورانو بمسجد أحمد يحيى 


المسجد وخارقه اللعمارية تمل كأثيراك أندلسية سكل 
في تيجان الأعمدة الرخامية والنسق المقرنصات بالإضافة إلى 
التأثيرات العثمانية بالمسجد والتى تظهر في الزخارف الملونة 
الرافعنة ل الستف الكذفيى يوي فى قخطيط االلسولو ضيف إلى 
ذلك اللوحات الكعابية العى تحمل آيبات قرآنية فى أنحاء االسجد 
والتى نفذها القطاط الشهِي عيد السلام محمد”". 


مسجد أحمد سالم (الشهير بالصيني) 

يقع في 54 شارع الفتح في حي شرق الإسكندرية» قسم 
الرمل بمنطقة فلمنجء أمام أحد المستشفيات الخاصة حاليًا والذي 
بني مكان فيلا أحمد سالم منشئ المسجد, تاجر المنتجات 
المصنوعة من الفخار الصيني والزجاج ؛ لذا اشتهر المسجد باسم 
الصينى. وما يروى حول سبب إنشاء هذا المسجد أن أحمد 
سالم كان صديقًا لشعبان أبي شبانة الذي كان قد أنشأ مسجدًا 
في باكوس. وعندما افتخر أبو شبانة بمسجده أمام أحمد سالم 
صديقه قام أحمد سالم بنقد مسجد أبي شبانة؛ من حيث 
المساحة والمكان» وخاصة وجود الميضأة والحمام في المدخل 
في الدور الأرضي في مكان لا يليق» فما كان من أبي شبانة 
إلا أن يقول: «عندما تستطيع بناء جامع فافعل فيه ما شئت»» 
فأبى أحمد سالم إلا أن يبنى مسجذا يكون أجمل وأحسن من 
مسجد أبي شبانة» وتتوالى الأيام ليرتفع سعر الزجاج والفخار 
الصينيى خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية وترتفع مكاسب 
لودل سالم حتى ليقال إن سعر الكوب الزجاجي قد تضاعف 
مجه سعينها. وعدلها أنه أمصك سالم مسجده مستعينا 
ميقدسين إيطالبين فى البقاء هما اسقورد الأعمدة الرشيامية من 
الخارجء وكان الإنشاء عام 1149ه/1980- 1981م كما هو 
مذكور علي اللوحية الداسيسية أعلى اللتعل , 

ينقسم المسجد إلى ثلاثة أروقة عمودية وموازية لجحدار 
القبلة» وذلك عن طريق بائكتين من الأعمدة؛ بكل بائكة 
عمودان» والأرسة أعمدة تحمل أريعة عقود مدببة تحمل القبة 
التي تتوسط بيت الصلاة؛ في حين يحمل باقي السقفٌ عقو 
عقي نين الأعمدة الاربعة وأعمندة ملصة إلى جدران بيت 
الصلاة» يحمل العقود المستقيمة كوابيل حجرية» وإلى الجنوب 
من المسجد ملحق ضريح المنشئئ تعلوه قبة» وإلى جواره الميضأة: 
ولهما باب من بيت الصلاة وباب أخر من الواجهة الرئيسية 
اللمسعحد. 

المسجد هو مزيج رائع نادر لمدارس العمارة الإسلامية 
فتجد فيه الطرز المعمارية والفنية المملوكية والعثمانية» وكذلك 
التأثيرات الأندلسية ظاهرة وواضحة بالاضافة الى اللمسة 
الأوروبية التي وضعها المعماري الإيطالي المجهول الذي صمم 
هذا المسجد البديع. 

على باب المسجد تنجد أحد الأحاديث التبوية في أمر نادر 
الحدوث وهو (إِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 


مط العدد الخامس والعشرون - إبريل 7١١5‏ ههه 


وبداعمل السجدد غيد عددًا من الألحاديث النبوية أيقاء 
بالاضافة ة إلى تنوع رائع للزخارف الكتابية حتى لنجد أن بعض 
الآيات نقذت بالطغراء في حس فني راق . 


وسقف المسجد مقسم إلى وحدات مربعة كبيرة تحتوي كل 
منها على دائرة بها وحولها زخارف نباتية وهندسية رائعة. ومن 
الملفت للنظر أن في الركن حيث يوجد بروز المئذنة للداخل» 
ٍ الفنان بتنفيذ نفس أسلوب الزخارف التى توجد في باقى 
سقف المسجد فقام بمعالجة عدم انتظام المربع في ذلك الجزء 
وجعله ينحني مع بروز الفذتق داركا شكلة غير منقظم ال أنه 
رائع» وحول هذا الشكل وضع باقي الزخارف النباتية مثل باقى 
سقف المسجد. وبهذه الطريقة لم يخرج الفناف عن السياق 
الفنى لزخرفة السقف,. ولم يترك جزءا بدون زخرفة» وحافظ 
على تكوين السقف الفنى فلم يستعض عن الدائرة بأشكال 
قلسي أخدر فق حادة. إنما نفذ الدائرة وفي جزثها الذي برزت فيه 
للعد قام بالرسم ولكن بخطوط منحنية تعطى شكلاً جماليًا 
متناسقا ومتماشيًا مع شكل السقف ككل . وهذا إن يدل فيدل 
ذكاء الفنان وحسه الفني الرفيع. وفي هذا الركن غير 
المنتظم تظهر دكة المبلغ الخشبية الرائعة» والتى يدلف إليها 
خلال نفس سلم المئذنة. أما محراب المسجد الرئيسي ومحراب 
الضريح؛ حيث دفن أحمد سالمء فهما من آيات العمارة في 
للقرن العشرين ونهذا على السق المملوكي. 


نه وو ع ووجوفديدر 
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مسجد فاروق الأول (المنتزه 

يقع هذا المسجد في شارع الملك الصالح بحي المنتزه» يعد 
سك فاروق أو مهلك التهره أو كما بطاق عليه يجيد كلك 
الصالح. وهو من المساجد التى لم تأخذ حقها من الاهتمام 
والرغاية كمسعك يدأء جر علولة الأسيوة الحلرية صر فد ثر 
كل الاهتمام في تلك الفترة على مسجدين ؛ هما أبو العباس 
المرسي والقائد إبراهيم؛ ما جعل هذا المسجد لا يعرف أهميته 
سوى القاطنين حوله؛ الذين منهم من حضروا افتتاح الملك 
فاروق لهذا المسجد وما زالوا يروون أحداثها لأحفادهم. 

وعن تاريخ هذا المسجد نجد أن في نفس يوم افتتاح مسجد 
أبي العباس ا مرسي. وقبل مراسم افتتاحه. ف الساعة الحادية 
عشرة صباحًا يوم السبت الموافق ١7‏ مايو 195١م‏ قام الملك 
فاروق بالانتقال من قصر المنتزه بغرض حضور الاحتفال بوضع 
حجر الأساس في بناء مسجد فاروق الأول بالمنتزه. وقام الشيخ 
مصطفى عبد الرازق باشا وزير الأوقاف بإلقاء كلمة أمام الملك 
ملتمسًا في ختامها منه بوضع حجر الأساس.ء الذي قام الملك 
بدوره بوضعه واطلع على هندسة البناء» وقام بالتوقيع 
معشير لأسيس السجد قن سحل معد لعلك المناسيق وقد 
درج الفكلقة الميدثية لبتاء الوجد ب » »8 4 ابجي 0 


افتتح المسجد يوم الأربعاء الموافق /5 أغسطس 1945م, 
وذلك بصلاة عيد الفطر فيه» وكان قد كلف بيناء هذا المسجد 
المعماري الإيطالي ماريو روسي؛ حيث ظهرت كل خصائصه 
ا 
الإسلامية الخالصة» فأنت لا تشك وأنت تتأمله أن الذي أنشأ 
مثل هذا العمل لا بد أن يكون مسلمًا عميق الإيمان». خاصة 

سحل عبارة عن مساحة مستطيلة يعلوها منور» محمول 
على أر وس كرادي» يحمل ل كرد منها عمودان ويحيط 
بالصحن أريعة أروقة, يلي الباب الرئيسي دركاة. ف حار 
تمت إضافة جزء عطريقا سرع الناسية الشنمالية الغربية ية» ويحيط 
الغربية حاليًا حيث ضمت هذه المساحة داخل المسجد - من 
المرجح انها كانت معدة لتكون حديقة حول المسجد كما هي 
عادة ماريو روسى في مساجده. ويحيط بها سور حديدي» وبقيت 
الآن لوحة وضع حجر الأساس أمّا لوحة الافتتاح فلم يتبق منها 
سوى صورة محفوظة بموة ذاكرة مصر المعاصرة. 
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متحي بو ون يج وكيب جب تح ما تج لجووج« ا جر صمو مهدع حوب سيم ا 


وتم باسني حار وجلا 9101 زجطابواناواة لجار جما انه 


الهوامش 

)١(‏ أمنية خيري حسن محمد الشرقاوي» تطور مدينة الإسكندرية منذ 
الاحتلال البريطاني عام 1887م حتى قيام ثورة 1910557م: دراسة حضارية وسياحية 
(رسالة دكتوراة» جامعة الإسكتدريقة كلية السياحة والقنادق: +١١‏ ؟): لاه حزما . 

(؟) هو نوع من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد 
من الواحد إلى الألف على ترتيب خاصء واستعمل هذا النوع من الحساب في 
العصرين المملوكي والعثماني فيما يعرف بالتأريخ الشعري؛ بحيث كان بيت الشعر 
فيه أو في صدره أو عجزه؛ يرمز إلى تاريخ معين بعد حساب الجمل الواقعة بعد لفظ 
تاريخ ومشتقاتهاء انظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب؛ معجم المصطلحات والألقاب 
التازيخية (بيروت: مؤسسة الرسالة: :)١995‏ 157. 

(؟) كان رئيس مجلس النواب في عهد الخديوي توفيق» وكذلك رئيس مجلس 
شورى القوانين بعد ذلك» وكان أحد كبار معاوني الانجليز حتى تمام احتلالهم لمصر 
عام 1887م. ونظير مساعداته وتأييده للإنجليز أنعم عليه بوسام سان ميشيل وسان 
جورج ليتخذ لقب سيره انظر: عمر عبد العزيز عمر وآخرون, دراسات في تاريخ مصر 
الحديث والمعاصر (الاسكندرية: دار المعرفة الجامعيق 5 ١١5؟٠):‏ هه"ا-”ه7. 

(5) المورانو: نوع من الزجاج الإيطالي الراقي الذي يصنع في مدينة مورانو؛ 
إحدى مدن البندقية منذ القرن السابع الميلادي. حتى الآن يعد المورانو أحد أغلى 
أنواع الزجاج في العالم . 

(5) «أخبار الإسكندرية»» صحيفة الأهرام؛ العدد 171١1‏ (سبتمبر 1970): 7. 

.5:)1977 أغسطس‎ /( ١1١8165 «أحمد يحيى باشا»» صحيفة الأهرام: العدد‎ )١( 

(0) يونان لبيب رزق» تاريخ الوزارات المصرية ١907 -١/1/8‏ (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية. وحدة الوثائق والبحوث التاريخية» ه/ا9١):‏ 
«الركاء ير 

(8) أستاذ كبير وخطاط شهير» وخطه في قاية المسع. لقالا وله مرع, سيق 
الذوق في التراكيب ما لا يوصفء انظر: خالد عزب» ومحمد حسن.ء ديوان الخط 
العربي في مصر: دراسة وثائقية للكتابات وأهم الخطاطين في عصر أسرة محمد علي 
(الاسكندرية: مكتبة الاسكندرية. مركز دراسات الكتابات والخطوط: ١١1١؟):50/8.‏ 

(9) «جلالة الملك في الإسكندرية»» صحيفة الأهرام؛ العدد١54١5‏ 
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رغم مرور ما يقرب من ستين عامًا على قرار تأميم قناة السويس. فإن هذا الحدث - بتفاصيله العديدة - 

يزال حاضرًا في ذاكرة المصريين. ولقد تعددت الآراء حول الموقف الشعبي من قرار تأميم قناة السويس» 
ما بين مقدر له واعتباره قرارًا تاريخيًا مهمًا أفاد مصر والمصريين؛ وبأنه تعبير عن عودة السيادة المصرية 

أراضيها . وعناك من برى أنه قرار كان الهدف منه التلميع السياسي لعبد الناصر؛ فلقد كانت القناة في 


طريقها لآن تؤول للمصريين ببحسنبا المعاهدات الدولية» للرؤر المدة الرمنية القانونية من عمر القناة؛ ومن 
ثم فلم يكن هناك داع لاستعداء الغرب في أمر هو - في كل الأحوال - عائد لمصر بعد انقضاء فترة قصيرة. 


ففي يوم الخميسء السادس والعشرين من يوليو عام 1107م أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن 
تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية . جاء ذلك في الخطبة التي ألقاها عناسية ذكرى الثورة. 
أعلن ذلك قائلا: «تؤم الشركة العالمية لقداة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية ونتقل إلى الدولة 
جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات» وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على 
إدارتها». وفي اليوم التائيى» الجمعة "٠‏ يوليو» صدرت الصحف المصرية» تتصدرها مانشيتات تعلن انتقال 
إدارة شركة قناة السويس إلى السلطات المصرية» والإشارة إلى المكاسب التي ستعود على المصريين جراء 
ذلك 


جد 


تسرة إحخدى المبخوثارت 'قضة تأجير القعاة للأجانب 
ثم الأسباب التي أدت إلى ضرورة تأميمهاء فتقول: 
«جمال حب يمول السد العائي» راح البنك الدولي رفضوا 
بمولوه؛ فاقترح تأميم قناة السويس.. قناة السويس أيام الخديوي 
إسماعيل عقد اشترته إنجلترا وفرنسا المؤسسة ليها ديليسيبس. 
وطيعًا باعها الخديوي. بس القكشرة. اشترتها [غجلترا واتتتحمتها 
وحكم العقد بنص 44 سنة تأجير. وكان العقد ظالم» وكان 
فاضل له مدة قصيرة وينتهى. بعد ١9‏ سنة» لكن عبد الناصر 
كا خايق إ3 العالد يعد ومتعقك من نقسه دون حراققة مصير؛ 
عشبان كدة َم قناة السويسء» ودخلنا في حرب 588 وانتصرنا». 
في حين يشير مبحوث آخر إلى أن قرار التأميم جاء بسبب 
تدخل إسرائيل؛ لمنع تمويل بناء السد العالي» وللوقوف 
ضد موافقة أمريكا على هذا التمويل من ناحية» ولتصدير 
الأسلحة لمصر من ناحية أخرى؛ لرد هجوم إسرائيل على 
غزة. وقد أدى هذا الرقض الأمريكى إلى استعاثة عبد الناصر 
بالاتحاد السوفيتي» الذي وافق على الفورء مما ولّد تخحوقًا 
لدى أمريكا والغرس من هذا التحالف المصري السوفيتى؛ 
خية أاقشار الذسبه الشيوعى 3 الشيوق الأسط. 
لاعبل الناصر أمم القناة عاغان يبتى السد العاللى. دي قصة لازم 
تعرفها كل الأجيال. باختصار هو عايز يبنى السد العالي» ما 
معاهوش فلوسء قال للأعريكات: اي تبئى. السد العالىء 
فوهدوء الأمريكاك ببعاء السد. والبيك الدولي وعد إنه تسا 
في بناء السد العالى . إسرائيل من ساعة ما قامت مش عايزة مصر 
يبقى ليها علاقة طيبة بأمريكاء فراحت إسرائيل اعتدت على 
غوق وأحرجت الثورة المصرية..ف: الوقّت: ده جمال غبد التاصر 
يعمل إيه؟ طلب أسلحة من الأمريكان. الأمريكان ما ادالوش. 
أصل إسرائيل مش هتسمح إن مصر وإسرائيل يبقوا أصحاب 
لأمريكا. اضطر صاحبنا بمد إيديه للاتحاد السوفيتي؛ راح مدي 
له سلاح» قامت الدنيا وما قعدتش . وبكده عبد الناصر بقى 


عدو ليهم؛ وقعدوا يقولوا إن عبد الناصر هيدخل الشيوعية ف 
القرق الأوسط. كبرت في دماغه لازم يجيب سلاح). 

وبظير إكى للك مبجورت أخير ستكملاً سرد قصة التأمييء 
فيقول : 

ااغيلك: الناضير لا راح أمريكا: . قالوا: عايزين حد يضمنك 
في بنا السد العاللى» وهو كان عايز السد العالي ده ينعمل بأي 
طريقة ولقى الروس عندهم تشجيع إنهم يعملوا له السد العا . 
وما بقاش عنده أي ذرة تفكير.. مش إنتو ما رضيتوش تعملوا إي 
السد العالي» طب أنا هأم قناة السويس.. تأميم قناة السويس 
من الشعب المصري زىي قيام القورة... زى أي حاجة اتعملت 
كويسة للبلد فهمّه الغرس ... فرنسا وإتجلثرا وإسرائيل ... حطت 
مناخيرها في الموضوع من غير أي سبب؛ لأن هيه لا ليها أي حاجة 
تملكها في القناة» ولا ليها دعوة بالقناة» ولا ليها ولا ليها أسهم في 
القناة. فدخلت في زوارق فرنسا وإنجلترا... دا هو الإنذار الروسي 
ابعت. لأب كا ولت فرقما واشلدرا تمسجيرا من عضر 
فطبعًا الناس استقبلت الخبر ده بترحاس وحاجة جميلة جِدًا)». 
لذلك فلقد جاء قرار التأميم بمثابة رد فعل عقب 
رفض الولايات المتحدة الأمريكية ‏ وصندوق 
النقد الدولي تمويل مشروع بناء السد العالي. 
«اسحاب البتلق الدولى فض قويل بتاع السك العالى: أده كهية 
دي كان السبب الرئيسى». ايان شبك التاهس 59 يجيب 
موارة (فلوس)؛ لأآنّ البنك الدولي ها رماش ينص له؛ لأنه 
كان بيدى ضغوط على مصر وبيدي أوامر عليها». «وفكر جمال 
عبد الناصر في تأميم قناة السويس. وناخد إحنا فلوسها .. يعني 
العائد اللى هبيجي نعمل بيه السد العالي». 

لذلك حظي هذا القراربسعادة قطاع عريض من المصريين» فهو 
من الناحية الاقتصادية عودة دخل قناة السويس إلى مصرء ومن 
الناحية السياسيةعودةقناة السويس تحت السيادة المصرية الكاملة. 
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بلاك ٠.١‏ دى لأسبيس 


سبانة: الصفر لتنفمذ الإناميم 


علم مندوب ١‏ الاهرام ) ان سماعةة الصفر 
االتى اتفى عليها لنتفيدٌ قرار الناميم, فى. شركة 
العناة. كانت وصولل الرئيشي حمال عبد الشاضر- 
:فى خطابه السياني الذي القام بالإسكندزية الى 
السارة النى نو اوه السمسه دي هسمستن' 
| يوجين إبلالة لمر البنسك الدوإن فى اجتماعه 
بسيادتة وغر يتان دى لسبمس ١‏ هي العبارة 
التى تقول : 
« هينما وصنل ( بلاله ) مدبز النتكالدولى 
وبدا ينكلم معى لى تمؤيل السذٍ العالى بذات, 
'انظر الى سراد بلالم 6 وكدنها ازخيل اثنى 
جالي إزامامى ال فرديئانم: دى لنسبمى, ,لا 


وهنا صدرت الاوامر ممن لان بملل حق 


اصدارفا فى هذه (للحفلة بو ضع الشرعة وجويع. 
مراهقها تحت العؤزاسية . ولهذا النلبب. كان 
هؤلاء الدين ينفنون الإوامر قد «تلسسوا فى 
مكاتهم وامامهم انجه[ة الراديع ف . اننظبار 
.ا لسماعة: الصسف' ((1فلإك )): ذدى لبمسسين. 


«ده كان قرار عظيم» وفيه ناس قالت إنه فكرة مجنونة لكنه 
كان مدروس. ناس مش هيخرجوا مع رفيلك خلاصء وانتي 
عاوزة تعيشى حرة ف بلدك »ما هو محال تبقى عايشة ف مدينة 
اسمها قناة السوين قد وضرد ولا وض #طالبى رعالجة راك 
للش اتولى القاهيق أو انول عصرم العمليها الالسويس اضذلف 
عن نتضرة وما يتش #لديدة لمصرء وال نجليز واخدينها حتى لما 
تيجي تخلصي أوراق ولا حاجة» يقول 

ك: انزلي مصرء ويقول 

لك: إنتى مش ف مصر). 7 

ومن ثم فقد عد البعض !| د 


2 الى غية عاوزينه.» ١‏ 


. 0 ذو > 
وبعارين | ., بي الاففان بؤبد 
إن كان ليهم قروض ولا بتاع , أثر يمس جفال: فق قا :0 
فكوز كدة ال و 4؟ سا وبق حم الققناة 
إدى لهم. فكونه يعمل هه ١‏ ان خطايا القام الملك واي اذاع رأديو 5 3 
قات ع : ىن 00 اسسانان ابد فيه ايوس ظاهر ضام نا 
تت جريكة؛ ونا ول 8 القاصر بتاميمه شرق ور الرئيس جمال 0 
كان يعني حالك بالنسبة ١‏ نااك ان هنا رربي لويس 00 
5 حمعوق السبيادة المصر 2 خف 8 نزاع فيه 
للأنة العربيقة وأافكة ١‏ وى عع فى ير 
الأآمة شرع ةا | العدوان 1 2# القدوي القويية بى. 1 
/ : سس ن أو التهدير بالعد 5 من 41 ؛ الى 
0 60 ؟ العائم بالاجوي. 7 007 ؛ الاير الذئ بهي 
لكرامة المصريينء وثأرًَا | 
لهؤلاء الذين ضحوا ١‏ 
بأرواحهم< وماتوا' 


56 عمليات حفر القناة. 
[الريس أم القناة .. التأميم ته فركة كلقي دا أنا فاشو اليوم 
ده.. لأن القناة ضاع فيها نص مصر وهمه بيفحتوها.. همه اللبى 
فاحتينها.. مش كانوا بياخدوهم الفلاحين وكده.. كان بياخدوهم 
يفحتوا جوت ات روبد سير تاق عليه لاي متيف 
بتفتح . . مصريين 3-5 أصا مصرية. . كان سوينا كل 
وبالتاأى كان قرار التأميم بمثابة عودة الحق إلى 
الذين كدوا فيهاء وضحوا من أجلهاء وقاموا بحفرها. 
هذا ما يؤ كد عليه آخرء ويعذه تحريدًا للقناة» بقوله: 
«كان زي ما بيقولوا ضربة معلم عملها عبد الناصر ونجح فيها 
صحيح كان ليها توابع.. هيّه الحرب والعدوان الثلاثى على 
القناة العبب» والأصحابها الحقيقيين .. 
اللى عملوا وحفروا قناة المسموريش» 
الفلاحين ارون فاذث ده حق 
لابد يرجع لأصحابه.. وتعود الأرض 


قرار التأميم هذا قرارًا جريئًا 
من قبل عبد الناصرء بوصفه 
رد فعل قويًا منه على الرفض 
الغربي لمطلب القرض. 
كذلك فهو قرار جريء؛ 
لأنه تم اتخاذه في وقت كانت 
البلاذ. تعاتى من مشبكلاح 
واغطية وفارسية ةا هذا 
بالإضافة إلى ما كانت: تمر به 
الملا عع حالة. ع ؟ التبحف 
والترهل» التى كان يصعب 


معها اتخاذ مثل هذا القرار. 
«تأميم قناة السيويين فيك كان 
يقوم بتأميم قناة السو ينس يه 


حك 
الإانفاق اذاي ؤحرية اد 


قناة السو بس 
يتاميم 
اكاك 0ج بورع الابتي تأيغق 


عه إلقناة التى تخضيع 
ا ال من عرق اواو الام 
ع فى القناة ع« وهصذا 
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لأصحاي الحقء اللى همّه حفروهاء 
وسافرا فييا؛ ذكانف اللعيية ور 
قناة السويس». ويؤكد مبحوث 
آخر هذا الرأي» فقد كان دخل 
القناة للأجانب» في حين إن 
المصريينتة أضصحابهاء كاتوا.ضة عه 
موظفين عندهمء وهو ما كان 
يعد عارًا ىْ حقنا كمصريين. 
«دخل القناة كان للإنجليز 
والبريطان» واحنا كنا موظفين 
عندهم. ودي كانت وحشة 
في حق بلدنا». 


التأميم» ويرى فيه أنه جلب على مصر عداءً أوقعها في مواجهة 
عنه؛ إذ كان يتبقى من عمر التعاقد أقل من عشرين عاماء 
بعدها ستعود القناة إلى مصر دونا حاجة ل قوة أو مغامرة. 
ددا مشروع سواء يعي الناصر أو .من غيرة كنا «باتعدهاء لآن 
دي فى أرفينا. . هوه مين مين اللى فحتها؟ مش المصريين ؟ واللى 
ماتوا فيها قد إيه؟ والسد العالى لغاية دلوقتى آثاره مش 
خدماناء يا راجل <ا إحفا قهنا الويل فى عيد عب التاصر. 
دى معاهدات» يعني فنأةا السوسى كان باقي لها قد إيه 
وكانت هتتحرر؛ لأن دي معاهدة» ومصيرها كانت هتخلص. 
لَنَأْ بياد. لأله ذا شهيه عن يوو سعيد للسوسن اكيلاك . ٠‏ يعدي 
العملية كانت عايزة شوية صبرء إنما هوه عمل لنا مشكلة). 

وبالغائي فإن مصر قد دقعت ادا باعتا لهذا القرارء الذي 
لم تت تتم دراسته على النحو الصحيح, ما نتج غتة ذهار 
مدن ا وتهدم للبيورت؛ وقتل للآهائي والمدنيين. 
«الانجليز .. بعد ما القناه اتأمت جابوها من بور سعيل للسويس :٠‏ 
هدموها كلها هدمو | مدت القنتاة كلهاء وأناعشت فيها سنةه تقول 
لي مش عارف إيه؛ لأن كل شيء بتمنه يا أستاذ). 


لنرن تعترن بوه موصّمنا المَاف 
التاميم ابش رمن الفاء ا معالمرة وطرد لودب ١!‏ 


لندن فى م؟ ‏ من هارى هوبز مدير مكب 


نابيد مطلق للنأمسم 
من موظفى شراكة القناة 


زامو دار 72 الآهرام )) أمسى السمادة 
انصاء مجلس 'نقابة موظفى شركة قناة 
السويس فى بور سسعيد والاسماعيلية 
وقد حاءوا الى القاهرة خكعسمبا 
لبعللوا ؛ باسم جميع مواطييهم من 
الموظغن والعمال فى الشركة »© تادهم 
الطلق للسيد الرئيس فى قرار نأميم 
الشركة © ثم لبؤكدوا انهم جميما على 
انم استعداد لمواصلةالعيل لاد نهار أ؛ 
فى تأزبة الرسالة المعهود بها ألسهم ٠‏ 
فى هذا المرفق الحيوى الكبير © من 
مر ادلى جرزاء أو كور بفلك أن 
اسلردت مصر حقها كاملا فى عدا 
'اللرفق واأناسشرداده مفخرة كر ىلعرء 
وعزه وكرامة للمصريين 


وهناك من قابل قرار التأيم بقرحاب شديذ» في مين إنه وه 
نقده إلى نتيجة التأميم التى بنى عليها المصريون آمالا في تحسين 
فسسمتوا هم المعيشي. في حين إن هذا ما لم يتحقق . 
«فطبعًا الناس استقبلت الخبر ده بترحاس وحاجة 
دياك عدا ... الآن القفان مس .أو يعيقيا /ق 
القناة مش هتعود عليهم بحاجة ما كانوش فرحوا 
الفرح ده.. همّه المفروض كان الجمهور المصري 
هينوبوا (سينالون) حاجة من القناة... قال لك: 
دا إحنا هنبني مدارس وهنبني ميق قبيارت. 
وفعلا بنوا مدارس وينوا مستشفيات وسنثين 


«الاهرام؛ هزث خطوة الرئيس جمال الجريئة 
اعماقها . . 

وقد تعالك الصيحات القاضية من انجاء 
بر بطانيا آلني تعدمد علي الملاحة »6 تطالب ايبن 
باستخدام القوة لحمابة مايسميه الانجليز 
بشر بان بريبطانيا العيوي ! 

ذعر يسللولى عاى آبدن 

وصرح متحدث بلسان وزارة الخارجصية 
المر بطانية بان اميم فثاة السويس كان جرد 
احثمال ؛ عتندما الأدمك بريطانيا على شيعب 
عرتميها بتمويل السد العالى : ثم جامت المفاحاة 
المذعلة من الذاهرة ومها يدل على ان الهربة 
كانت قوية ومباغئة الذعر الذى استولى على 
ابسن فراح يدعو الرؤساه المسكربين ومبعوثي 
الكومنولت فى للدن ! 

رقع تعريفة المرور ؛ 

ولانخشى الدول البحرية أن تملع مصر مرور 
سفنها من القناة » ولكنها تخثى أن تعمد فصر 
الى رفع تعريقة المرور 

قوة موقف مصر القانوني 

ومن المسسلم به آن موقف معرالقانونيقوى 
ولكن لاسسملم من الطمن ., ويمكف الشبراء 
الغانونيون في 0 الخار حية ‏ فى شركات 
الملاحة على دراسة الحاتب القاتونى من 
سالة القناة 


حول افريقيا ! 


ومن الاحتمالات التىتدسرس لواجهة حيلوة 
مصر ؛ تحويل ناقلاتالبترول من الرور بقئاة 
السيويسن. الي المرور «دول أفريقيا »)» ومد 
مزيد هن انابيب البترول . ولكن هذا من 
شانه زيادة نفقات نق لالبترول وبطء نقلهء 
مما بيترتب هلبه نتائج خطية فى الافتعساد 
الصناعي 

ونسسسورد بريطالبا كشرا! من وارداتها 
الر بسسية عن طر بق قناة السبويس »6 كما تهر 


. بها طرق مواصلاتها الاستراتيجية بقواتها فى 


الملابو وهونج كونج »2 ودول الكومنولت 
و<اه تاميم قناة السسوسسى اشد وقفها من 
ألقام معاهدة سيئلة ١48“‏ 4 ومن طرد ججلوب» 
وتعتبر اعظم هزيمة منيت بها بريطانيا فى 
الشرق الاوسط في الثلانين سل الآخيرة ! 


تلات أربع سنين بقت المستشفيات بفلوس 
والمدارس بفلوس» وما عادش على الشعب 
المصري حاجة من قناة السويس». 

وهناك مبحوثون كثيرون يناصرون موقف عبد 
الناصر من التأميم» ويؤكدون أهمية اتخاذ هذا 
القرار في ذلك الوقت. فالحاج سعيد يرى أن 
«تأميم قناة السويس هوه بذاته كان صح .. لكن 
حرض غليئا البلاد اللى كانت بتنتفع بقناة 
السويس. هيّه إيه بقى؟ فرنسا وبريطانيا وإسرائيل 
ودي الحرنب بتاع أيه بتاع 5 .العدوان 
الثلائي على مصر. قناة السويس عملت لنا 
حاجة؛ وما زلنا بنفتخر بيها كلنا 82 
ناس بأتعارضة]” بس أنا أوالكد أآمن أضلكن اللى 
ما بيعارصهوش ْ 
قنأة البيتويس قا كناشن بنينا السك الغابج»). 


إن فيه 


انعد ا ل 


مي - العدد الخامس والعشرون - إبريل 5" 700 طق 


لمر 
09 


بلاك > ٠‏ دى لسبسس 
9 000 هه عم ف * لقانب 38 
سباعة الضيفر لسنفمد التاميم 
علم مندوب ” الاهرام )) ان سايةة الصعر 
التى اتفى عليها لتتفيد رار التاميم, فىي. شركة. 
:الفئاة كانت وصولل الرئيسي حمال عبد الناضر: 
فى خطابه السياسي أنذى القام بالإسكندزية الى 
العبارة النى توضِيح “اوجه الشبه بين ممستن 
يوجين بلالة مدابر: البنينك الدولين فل اجتماعه 
بسيادتة وثردينان- بدى لسيس وهى, العسارة 
التى طول :000000 
«( حيلما وصز ( بلاله ) مديز الث كالدولى 
وبدا يكلم معى. ل تمؤيل الله المالى بدات: 
'انظر الى ' مستر١ة‏ بلاك 6 وكتكا ازخيل اننى 
خالس إزامامى (ل فرديلاته, دى للسيمى ا 
وهنا صدرت. الاوامر ممن كان “بمللك دق 
اصدارفا فى هده اللحظة نوضم الشركة وجويع 
مرافقها تحت الحؤؤزاسة ٠‏ ولهد! الننسب . كان 
هؤلاء الدين يتفنون الإوامر قد «نلسموا فى 
مكاتسيهم وأعامهم [نعهزة الرادبو فق اننشار 
ا لسساعة الحمف: ((1ملاك )) ذدى لبسس.ين. 


وهو ما تشير إليه مبحوثة أخرى بإشارتها إلى تخليص 
القناة من أيدى الأجانب وإعادتها إلى المصريين: 
«دي كانت سنة 55. عبد الناصر الله يرحمه أم قنأة السو يس ؛ 
لآن اللى ماسكينها كانوا أجانب. قال: اللى مسكها مصريين. 
وسو .ده حبك التتاصضر كا حايز كل ايع ف إيذ المصريين» وبلا 
مسكها المصريين ما عجبش طبعًا الاستعمار؛ لأنهم أصالا 
كاتوا مستعهرينا. .راعست: جاية إسرائيل وفرنسا واقلتراة, 
ويرد أحد المبحوثين على النقد الذي تم توجيهه إلى عبد الناصر, 
الذي يرى عدم جدوى قرار التأميم ؛ لأن القناة كانت ستعود إلينا 
بعد انقضاء المدة القانونية؛ ومن ثم فإن صبرنا كان سيفادينا خوض 
الحرس واستعداء الغرس . يرد هذا المبحوث على ذلك النقد بقوله: 
(إيمته الاستعمار بيوفي بحقوقه. الاستعمار بيقول كلام 
ويمضي ٠٠١‏ اتفاقية. وإيه اللى يخرجهم من قناة السويسء 
ولا يسيبها؟ وبعدين دا مورد. وتربط القارات ببعضها. 


7 
ف نيما 5 ١‏ بام ١‏ 8 7 
تسرعت من لسعب السوراون (درّين 
8 عم ابر ١‏ 5 5 
الل 
/ ضاء مأ عأ 2 
ار ره المَيَادَ 
هد 7 7 
-١2 8‏ 5 5 5 
مقاوعة أيه كاولة لاروه'لرستعرالة 
تلقى آلر نيمس 'حمال يسيك ا لشاصر »م قي + ممدسياإ النبعسنب 
السودانى" ونيقة تأبيسه لقرارهالتاريخى 3 يم يتاميم قناة 
لويس ٠٠‏ أعلن الشعبالسودانى فى ولبقته انه بسائد 
الدول الاستعمارية تم ب فتاوه بن 
0 ارالتاميم سسقابلها ال 
السودانى بالمقاومة والاستنكار 
الدذين » ويحمل دول 
الاستعمار مسئولية أى عسل 


مسن سنيادة فصر وس سلافة 
أراضسها ده 


ذاكرة مصر 


وبعدين أيامها ياما اتفاقيات .. كانوا بيحترموها؟ طب ما إسرائيل 
بينا وبينها مئات الاتفاقيات هل بتنفذ اتفاقية واحدة؟). 


أما عن رد الفعل العالمي لقرار تأميم قناة السويس فقد 
قوبل بغضب من الدول العظمى. فالسير أنتوني إيدن - رئيس 
وزراء بريطانيا - اشتاط غيظاء وأصر على الانتقام من مصر ومن 
عبد الناضر. «عندما تلقى السير أنقواتى إيدن؛ رئيس وزراء 
بريطانيا نبأ تأميم قناة السويس في العاشرة مساءٌ بتوقيت لندقة 
(أي بعد خطانس عبد الناصر مباشرة) علق على ذلك بقوله: 
(لقد ذهب بعيدًاء لقد فقد صوابه؛ ولا بد أن نعيد إليه الصواب 
ونضربه بشدة)». حيث تلقى إيدن خبر التأميم» وهو على 
مائدة العشاء التى جمعته بالملك فيصل الثانى؛ ملك العراق» 
وركيس وؤرائه ررق السعيد. ففي «أثناء حفل عشاء أقامه تكريًا 
لفيصل ؛ ملك العراق» ورئيس وزرائه نوري السعيد, فنزل عليه 
كالصاعقة. حقيقة أنه كان هناك نوع من التوقع لما حدث» لكن 
لم يتصور رئيس الوزراء البريطاني أن يكون رد الفعل على 
عبد الناصر بتلك السرعة وبهذه الجحرأة» فأنهى العشاء على 
الفور ونقل الخبر لضيفيه» واصفا عبد الناصر بالطاغية؛ وأنه 
فقد صوابه ولا بد من إعادته إليهء وزاده نوري السعيد حماسا 
فوق انفعاله ناصحًا إياه باستخدام الضرب بالقسوة على وجه 
السرعة». وعلى الفور قام إيدن «باستدعاء وزرائه ورؤساء 
أركان القوات المسلحة وسفيري فرنسا والولايات المتحدة ... 
واستمر الاجتماع الطارئ مدة ساعتين». وقد أخذ الرد - على 
تأميم القناة - ثلاثة أشكال بين الدول الكبرى» خاصة أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا. «فعلى الصعيد الاقتصادي اتخذ الرد صورة 
تجميد الأموال المصرية في الخارج؛ وعلى الصعيد الدبلوماسي 
اتخذ صورة مؤتمرات دولية لعزل مصر سياسيا وثبات خروجها 
على الشرعية الفولية: وعلى الصعيف السكري افك مبورة 
العدوان الثلاثى على سيناء وبور سعيد». 


اللللك سعود يمول : 


> © لوس ”4# # " : 
و المَناه وي الب ميم 
يان الي رجال للوّصضا كاف لزدى الصَلٍ 
“مح والعرم ويا هويا صف وام ع مل 


حدة فى ١١‏ - اذاعتالمدبرية العامائلافا 
والصحافة والنشر مابلى : تشرف بمقابلة : 
زيلك سسعود العظم امسر سام دب . 
الإزاعة الإهلية الامريسكية فى قمر الحصر 
لا بي علالته فى قمية القلاة 55 
وسال امندوب جلالته عن زايه وموففدا- 
ره سدم فصية القناة هي قفية العرب ظ! 
بن هده اللسائة تعتير قضسة داخلت 2 وال جلانته اننا مع اخوائس لوت ستيه 
ا وشعويا نقف عفا واحدا فى هذه التضسسة 


إماف حلالته الى ذلك قو 0 3 و ولالشسل لالد 
3 0 الناء فد 007 جمرية ريه 0 ل 1 
هبك 4 مسادي ان يطلب منه شىم رمدى كال 0 نر جو اع 2 
- من ذلك لان ا الممان بمتبر كاهها - وحسن النية بيثنا ونين / سر 
لتطمين ذوى الصالح : 
تابيد تام وتكاتف مع معر ‏ 59 
ونا اله ا]ندوب عن موقف جلالتهمن 


ب 0 عون آات [لنكاتف الكامل فلت مستصدوت 
يو دياه بحو تايف 771 والعسلي 
ىت 9 
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ولد أنور وجدي- واسمه الحقيقى محمد أنور يحيى الفتال- في ١‏ اكتوبر 5 110م. وينتمي لأسرة بعييه ا 
الخال ذات أصول سورية» وقد كان والده تاجر قماش بسيطاء ومع ذلك فقد تخرج في مدرسة الفرير بحي 
الخرنفش في القاهرة ولهذا أتقن اللغة الفرنسية. وكان أول ظهور له على خشبة المسرح. 1977م في مسرحية 
«يوليوس قيصر». وفي عام 1977 بدأ أولى خطواته الفنية في السينما؛ حيث عمل كومبارس في العديد من 
الأفلام السينمائية والمسرحيات وظل فترة ليست بالقصيرة مغمورًا؛ ومنها فيلم «أولاد الذوات» 1957م للمخرج 
محمد كري . 

أما أول أدواره السينمائية فكان في فيلم «الدفاع» سنة 1915م من إخراج يوسف وهبيء وقد تقاضى أجرًا 
قدره ستة جنيهات عن دوره في هذا الفيلم. وظل أنور ينتقل من فرقة مسرحية إلى أخرى؛ فانتقل من فرقة 
رمسيس إلى فرقة عبد الرحمن رشدي إلى أن عين بالفرقة القومية للمسرح والتي كونها زكي طليمات. 


لعب انور وجدي دور العسكري 58 مسرحية «شرف الوطن» 
5م ثم انتقل إلى أدوار البطولة في مسرحيات «النائب 
العام ), و«التائبة»» و«غادة الكاميليا». 


كان عام 140١م‏ نقلة فنية مهمة جدًا في حياة أنور وجدي 
السيتهائية عندما قام ببطولة وإخراج فيلم «ليلى بنت الفقراء» 
أمام ليليى مراد والتى كوَّن سحها شائيًا قنيًا وتؤويجها في نفس 
العام - بعد طلاقه من الفنانة إلهام عسوع بعطلة قيم. انيم 
سعيد» وارصاصة في القلب» - ثم أسس شركة إنتاج سينمائي . 


استطاع أنور وجدي أن يستثمر زواجه من ليلى مراد في 

تقديم أعمال فنية لا تزال حية في ذاكرة المشاهدين حتى الآن. 
كك ايويح اللليات الإحيزه ا وجدي مع موهبة ليلى مراد من 
خلال الأفلا م التي قلدم في فيها؛ فِيها؛ «ليلى بنتت الأغنياء» 6ام 
و«قلبى ا 11م و«عنبر) 6ام, والالعدييسة الروح») 
١156م‏ و«غزل البنات» 6ام أمام عملاق الكوميديا 
نجيب الريحاني وفنان الشعب يوسف وهبي والموسيقار 
عبد الوهاب والفنان سليمان نجيب. فقد استطاع أنور وجدي 
قاقد أن يقنع كل هؤلاء بالاشتراك في 
بإخراجه. ولكن بالرغم من النجاح الذي حققه الفيلم عند 
عرضه فإن أيّا من أبطاله لم يستمتع بهذا النجاح؛ إذ توفي الفنان 
السيليا أوأيضا / الطلاق الثالث والأخير, بين ليلى مأك .وأتو 


شارك القنان 5 وجدي فى أفلام أتمرقن منها «أنا وابن 
عمى )) و(اعروسة للإيجار»؛ و«سر أبي»؛ و«أرض النيل) 1555م, 
و«طلاق سعاد هاتم) 16م و«أمير الانتقام». و«ياسمين») 
5م وفي هذا الفيلم قدم الطفلة فيروزء فقد تلقفها وتوى 
تدريبها بنفسه وأحضر لها مشاهير الغناء والرقص؛ لتدريبهاء 
واعقاز لها يتقاء شديد القضبية العى تظهر بها في إطار 
درامي يتناسب مع جمهور الأسسينيانت: وكان أنور وجدي 
رجل دعاية باهرَاء فقد تفنن في الإعلان عن اكتشافه الجديد, 
وحشد لفيروز اهتمامًا (إعلانيًا» وإعلاميًا لم يحدث لمثلها من قبل . 


واحد قام 
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ظل أنور وجدي متربعًا غلى عرش الف اللأواك هزد أن ظهر 
58 فيلم «العزيعمة) أمام حسين صدفى وفاطمة رشدي» واستطاع 
تتوقت: أقوارة ع القتى الشري إلى القتى الدلل والفتى 
الاستعراضى. وكان نابغا في اختيار موضوعات أفلامه» واعتمد 
على خبرته في كتابة وإخراج أفلامه التى كان يقوم بإنتاجها 
وبطولتها. 


أما عن سبب طلاقه من ليلى مراد فيقال إنه كان يرفض 
إعطاءها أجرًا عن الأفلام التى كانت تقوم ببطولتها ومن 


وهو ؟١‏ ألف جنيه - وكان يكتفي بأن يدفع عنها الضرائب 
المستحقة فقط. وعندما رفضت التمثيل دون مقابل قام بضربها 
ما جعلها تصر أكثر على الرفضء ووقع الطلاق الأول بينهما في 
العام ٠156م‏ بالرغم من اعتناقها الإسلام. 

يقال إن زواجه من ليلى مراد كان بمثابة الصفقة فقد كانت 
أفلام ليلى مراد تباع بأسعار لم تصل إليها إلا أفلام فريد 
الأطرش ولم يكن من مصاحة أنور وجدي أن يستمر طلاقهما 
مدة طويلة» فقام الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان يوسف 
وهبي بالوساطة بينهما إلى أن تصا حاء وعادت ليلى مراد إليه 
بعد شهر واحد من الطلاق. ولكنها قامت بالتمثيل في أفلام 


من إنتاج وإخراج غيره من المنتجين والمخرجين مما اثار غيرته 
واصر على احتكار جهودها ولكنها رفضت فوقع الطالاق الثاني 
بينهماء وإن كان صرّح بأن الطلاق تم لعدم قدرة ليلى مراد على 
الإنجاس ولكن الأصدقاء يتدخلون مرة أخرى ويصلحون ذات 

طلبت ليلى مراد الطلاق من أنور للمرة الثالثة عام 1961م 
ولم تفلح محاولات الأصدقاء هذه المرة في إعادة المياه إلى 
سجاريها ها جعلة يطلق اشاعة بأل سحب طللاقه الأختير هنها 
الإسرائيلية ما جعل العديد من الدول العربية تقاطع أفلامها 
وأغانيها. ولكن عندما تأكد كذى هذه الشائعة عادوا لشراء 
أفلامها وأغانيها مرة أخرى . 


فوزي والتى كان أحبها قبل عشر سنوات ورفض والدها أن 
يزوجها له؛ لاعتقاده بأنه إنسان هوائى وله مغامرات نسائية 
متعددة . 

وقد اشتد عليه المرض وسافر إلى باريس لإجراء عملية 
جراحية؛ حيث كان يعاني من مرض بالكلى» وبعد حوالي 
ثمانية أشهر من زواجه منها توفي عن عمر يناهز الواحد 


1 4 
اميف اليا عون سيا المريتة 
يو : 


اكطبل من الغار ينو ج إلنات اسسما ولوحم الشرف فى سعل الاجر ج بركانة _ 


الاضاق ... رَهَبوا تواريخ ع وماق دور بلادكم 
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دار الآثار المصرية بالحيزة 


تراه طائرَاء عمره لا يتجاوز العاشرة» ثلاثة أرباع جسمه وإحدى قدميه في الهواء. في حين تكاد قدمه 
الأخرى تلامس آخر سنتيمتر في آخر درجة من سلم مركبة: غالبا ما تكون متهالكة كثيبة المنظر أقرب إلى 
تابوت بعجلات منها إلى سيارة. وبصوت يشابه صرير آلة مزعجة يصرخ في الواقفين في انتظاره «سرايات 
سرايات سرايات». ولا تملك وأنت جواره بسيارتك أو على قدميك وصراخه يصم أذنيك إلا أن تتساءل : 
أين عى قلك. السراياك التى يكن أن تذهب إليها هذه المركية الباكسةه» الى اعتاد بعض اللصريين أن 
سود «المشروع». باقت قلا شوارع القاهرة كالجراد فتزيدها تلوثا وتوترًاء ا أنت لها مسادًاء ولا هي 
تعوفه أيسظ قواعد المرور! 


وتذهب إلى تجديد رعسيعاك إن 'قنت من سكان الطبيزق» أو 
لتصوير كتاس في منطقة «بين السرايات». وبصعوبة بالغة تحشر 

سيارتك في مكان انتظا يباه أصغر منهاء أو تق قكيا صرنا انا 
وتجري كأبطال الأوليمبياد إلى شأنك» يطاردك وعيد عسكري 
المرور بمخالفة» ونذير المنادي رألا وخر يا بيه ابيز يخطفها 
الوتض ا وتساعل وانف لا ترق 1 مباني قيية منيها رشح 
مياه الصرف وسوّدها عادم «المشروع». تكاد تطبق على رقبتك 
فمضيبك باتضناق. ناد أو اكفان تقسى: أين هن قلات 
«السرايات» التي يفترض اسم المنطقة أنك الآن اابينها»؟ 

تصور أن السرايات كانت بالفعل عفيقة ا خيلا قبل 
تق وسائة ماقة من الآذه تسالقي؛ أين؟ اجيبافة كان ديت 
أبى الشواوب! سأقرل للك عرد أب الشبوارييه ولتض ‏ له أودأة 
بالإجابة عن الكثير من التساؤلات التي سترد حتمًا إلى ذهنك 
سيدي القارئ» وأنا أصطحبك فى جولة «بين السرايات». 


الخواجا حسن 

دعني أبدأً بواحدة من المعلومات النادرة المحددة عن تاريخ 

سراي الجيزة ينجدنا بها الجبرتى . في ذلك الزمان وقع محمد 
علي باشا الكبير مع شاهين بك أحد أمراء المماليك صلاحًاء 
وقدم هذا لؤيارة الباشا حملا بالهدايا التى يعددها الجبرتي 
«ثلاثون سما ومائة قنطار : ع قهوة وماثئة قنطار سكر وأرنعة 
خصيان وعشرون جارية سوداء»؛ فاستقبله الوالى بحفاوة وإقبال. 
وتحديدًا يوم الأحد ” ديسمبر 18017م, أمر محمد على بتعمير 
قصر الجيزة لسكنى شاهين بك بعد أن كان الجنود قد خربوه. 
«وأمر المعمارجية بعمارة القصر فجمعوا البنائين والنجارين 
والخراطين وحملوا الأخشاب من بولاق وغيرها وهدموا بيت 
أبى الشوارى» وأحضروا الجمال والحمير لنقل أخشابه وأنقاضه 
وأخرجوا منه أخشابًا عظيمة في غاية العظم والفخنء ليس لها 
نظير في هذا الوقت والأوان». لاحظ أن ثقافة ترحم المصريين 
على «حاجة زمان التى ليس لها مثيل في زماننا» قائمة منذ أيام 
الجبرتي أو قطعًا قبلها. 


وندع الجبرتي يكمل» فيروي أن أمينة هانم زوجة محمد علي 
اختارت إحدى جواريها وزوجوها شاهين بك في مايو /10م,2 
فأهداه محمد على «سبعة مجالس بقصر الجيزة وجمعوا لذلك 
تمعد اد دا اتصيرة سبع قاعات للجلوس أو سبعة صالونات 
بلغة عصرناء ويضيف الجحبرتي أن الأقمشة ولوازم الجهاز تم 
توريدها بمعرفة «الخواجا محمود حسن». 

لا أعرف لماذا أطلق الجبرتي على شخص أسمه محمود 
حسن «خواجا»» لكن المهم أن قصر الجيزة كان موجودا ادل 
سنة /؛ ٠1م‏ وأن القصرالع يك مدنا لأن الجبرتي يقول 
إن الوالئي جدده بعد أن خربه الجنود. فقصر الحيزة غالبًا بنى في 
أواخر عهد العثمانيين أو أوائل عهد محمد على. 


ولا يمر غير عامين حتى يقع خلاف جديد بين الوالي 
والمماليك سنة ١١٠186م,‏ ويهجر شاهين بك قصر الجيزة ليلاء 
وقد أحرق ما لم يستطع نقله من أثاث الصالونات السبع. 
فيذهب تعب المنجدين هدرًا. وبعد مرور سنة تقع مذبحة 
المماليك التى أطاحت برأس شاهين بك. ويروي الجبرتى أن 
الود «أسهوا بها إلى الباقنا عدوا عليها النفشيش.» وريظوا 
في ر- جايموينيه يالا وسحبية على الأزفي يقل امار المبيخية, 
سبحان من له الدوام. 


أمير وسلطان 


ما لنا وهذا المشهد الدامى الرهيب» ونحن نتحدث عن 
العامة والأبية 9 نعره إلى التتديث عن سراق الفيزة قو اففيل. 
والأوراق هنا تختلط بعض الشيء. يقول فاليرياني نصهة5/916, 
العالم الإيطاي الذي زار القاهرة في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر: إن بالجيزة قصرين صغيرين» واحد لإبراهيم باشا والآخر 
لمحرم بك زوج الأميرة توحيدة بنت محمد علي, بالقرب من 
قرية الدقي, والأغلب أنهما مختلفان عن سراي الجيزة الأصلية. 
سراي الجيزة التى خصصت لراد بك كانت من نصيب 
الفرسان .كلك أفكأ مسحماذ على بها مدرسة السواري الل 
ام ,و امقر عو الف نسيرن #قيو| وسيعا كاملا اتويات هذا 
القصم ومساتيتة ؛ لاعتقادهم أن نابليون قضى فيه الليلة التالية 
لمعركة الأهرام؛ إلا أننيى أشك في تلك المعلومة؛ لأن المعركة 
وقعت في غيط بطيخ في إمبابة» ولم يكن إضفاء اسم الأهرام 
لها سوى جزء من حملة دعائية قام بها بونابرت! على أي حال» 
ظلت مدرسة السواري بالقصر الذي وصفوه بأنه ثكنة جميلة 
للفرسان حتى ألغيت في بداية عصر عباس الأول» وكان مكانه 
حيث حديقة الحيوان الآن. 
ويأتى سيق بعيد ناقيا إل المحكم سنة عام ليبني 
قصرًا صغيرًا بالجيزة ة تحيط به حديقة تَقَدر بثلاثين فداناء به حمام 
أو نافورة كبيرة أشبه بتلك التي بقيت حتى يومنا هذا بسراي 
محرم بك . ويروي فياتور 7718]05 أن الوالبي أحب الذهات إليه 
للإشراف على تدريب الجنود في «سهول الجحيزة»؛ تخيل أن 


الجيزة من مائة وخمسين سنة كان بها سهول ! 


مجه العدد الخامس والعشرون - إبريل 7١١5‏ وهكهه 
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بَيْدَ أنه يبدو أن سعيد باشا قد أتم بناء ة قصر الجيزة في 
أواخر عهده؛ إذ جرت العادة على أن تذيّل أوامر الوالى بمكان 
صدورعله ولذا يبعا الأزابر الى أصدرها سعيك باقا أناء 
018 فوجدنا أن أول ما صدر منها في قصر اجميزة كان في 14 
انون سعة م ؛ وهو ما يشير إلى أن إقامة الوالي به بدأت 
في تاريخ مقارب لهذا اليوم. وبينما قال فياتور إن سعيد باشا 
كان نكي اها يذهب إل ابد وويدء يداد هبفيسيس ليد 
الذي روي أنه كثيرًا ما التقى بالواي بالقصر بندة 11:115اخ+اتدبقنا 
الوثائق أنه كا مقرلا 58 ذلك؛ لأن عدد الأوامر التي صدرت 
به أقل بكثير من تلك التي صدرت في القلعة السعيدية مثلا أو 

قصر الثيل . 

وكان آخر ما شهد قصر الجيزة من أحداث في عهد محمد 
سعيد باشا هو زيارة الأمير إدوارد ولي عهد إنجلترا الذي جاء إلى 
مصر سنة 1877م؛ فأعد له الوال عير اللبيرة؛ وافرشه يأثارك 
فاخر ليحل الأمير ضيفًا به أثناء إقامته في مصر. 

أما إسماعيل باشا فقد اعتلى عرش البلاد في يناير 1851م . 
وقد جاء متأثرًا بالخضارة الغربية: محبًا للعمراتث والتنمية: 
شغوفا بالبناء والتشييد. وما إن استقر إسماعيل في الحكم 
حتى اشترى كل القصور والمنشأت التي امتلكها عمه سعيد 
باشا بمبلغ 57,5٠٠‏ جنيه من ابنه الأمير محعد طيسية ف "١‏ 
يوليو 1877 م» كان نصيب قصر الجيزة منها 0٠١‏ ألف قرش؛ أي 
خمسمائة جنيه 

من الغرس جاعنا الأمير إدوارد فكان آخر نزلاء قصر الجيزة 
في عهد سعيد باشاء ثم يأتينا من الشرق السلطان عبد العزيز 
ليكون أول تزلاته فى هد إسماغيل باشا! كانك: زياوة السلطان 
لصر في إبريل 1877م مناسبة تاريخية هامة» ولذلك أسهبت 
المراجع في ذكر وقائعها؛ الأمر الذي أفادنا كثيرًا في الوقوف على 
حال القاهرة في ذلك الزمان. 

وكما هو الحال حتى يومنا هذاء تكون مشاهدة الأهرام 
ضمن برنامج كبار الزوار. وفي طريق عودته يوم ١4‏ إبريل قضى 
السلطان أمسبة رائعة بقصر الخيرة» أقبست له مأدبة صشاء قرة 
تبدت فيها السراي متألقة ساحرة وقد أضيئت جنباتها؛ فتجلت 
محاسين تقسيماتها وزغت دقةٌ متمئماتها. ولآ يد. أن السلطان 
استراح في القصر قبل أن يلتهم طعامه؛ فقد أعياه عناء الطريق 
الوعر الموصل إلى الأهرام؛ فلم يكن إسماعيل باشا قد فتح 
شارع الأهرام بعد. والأهم هناء أنه لم يكن قد طور قصر الحيزة 
بعد وجدده حتى صار أفخم سراياه وأثراها! 


كا اإتديعسخيرةة ولاسيما أل اللسألة يسع رجا ل اقدسة 


ربما راقه قصر أكثر من آخر لم يتواءم مع ذوقه الشخصي. بل هو 


حديث الأرقام التى لا تكذب. تنبئنا الأرقام أن إسماعيل باشا 
قد أشق على يقاء السراف وفرشها 8 89 ور جنيهاء أكثر من 
ضعف ما صرف على إنشاء قصر عابدين بجلالة قدره» وخمسة 
أضعاف ما صرف على قصر الجزيرة بفخامة معماره! 

مع هذاء تجد أن ما شهدته الجيزة من أحداث هامة أو 
استقيالاات رسسية أده أسضافة كيار الوائريةة حي شواعد 
الإقامة العادية للوالى» * شحيح بال الندرة؛ وكأن الخديوي قد 
أقامه ثم لم يرق له؛ فعزف عنه عزوفا مطلقا أحار في تفسيره على 
كثرة ما قرأت عن إسماعيل ! 

كان إسماعيل باشا قد هدم قصر عمه وشرع يبنى السراي 
الجديدة سنة 1866م» فاستقدم المهندسين .من الأسيعانة 
لرسم السراي وتصميمهاء وقد بلغت حدًا هائلاً من الاتساع 
والضخامة» حتى قيل إن بها حوالي خمسمائة صالون وجناح! 

ومبنى السراي كان يقع محل المربع الذي تشغله الآن 
كلية الزراعة والعمارات المجاورة لهاء 8 حين امتدت حديقته 
شمالا حتى أل شارع الدقي . الاك القت بالسراي محطة 
قطا ر خاصة؛ أصبحت الآن محطة الجيزة . على أننى لم أجد 
فيما استعنت به من مراجع وصفا تفصيليًا الجمال السراي من 
الداتخل» بقدر ها طالعت ممع #وصيف هسهب خديقتهاء التى 
يؤكد ما كتب عنها أنها كانت بالفعل «روضة من الجنة»» على 
قول الست أسمياق) 


1 شعرى إسماعيل باشا بعض الأراضى حتى بلغ جد 
السراي الشرقي النيل» الذي كان وقتها يجري تقريبًا محل 
شارع هراد الآلقه ؤأمر يردم الأرض بارفاع متريق بتالفة فرناك 
ونصف للمتر المكعب» أي ستة قروش تقريبّاء وركبت قاطرات 
لنقل الطمي للردم. كذلك بنى سورًا من الطوب على حدٌ 
السراى الغربى الذي كآن بسحاذاة السكة اللديدية ايقصضلها عن 
قرية اللحيزة. 1 

ويروى دلشيفالري مفتش المزارع الخديوية أل عسديفة 
السراي بلغت حوالي مائة فدان» مقسمة ثلاثة أقسام. القسم 
الأول كان في أقصى الشمالء وقد زرع بشتى أنواع أشجار 
الفاكهة» منها عشرة ألاف شجرة برتقال اشتريت من صقلية: 
كما زرع به أشجار الغابات الجميلة؛ وأطلق على هذا القسم 
من الحديقة اسم «الأورمان» (أي غابة بالتركية). ولا تزال 
الحديقة قائمة إلى يومنا هذا بنفس الاسم, تحرسها آخر ما تبقى 
من سراي الحيزة في مكانه بوابة فخمة ضخمة تجسد زمثا ولى 
وتكرس عهدًا مضى 

القسم الثاني من الحديقة كان حديقة السلاملك . وقد أنشأ 
الخديوي إسماعيل به مبنى من طابقين من الحجر المنحوت» 
وأمامه حمام ضخم به مغطس يكسوه رخام مصقول». وسقف 
تحمله أعمدة من مرمر مصفوف. وقد كلف الخديوي باريل 
83111 المهندس المتخصص الزراعي النابغ م بأن يجعل بأرض 


المروج الاوروبية جمالا وبهجة. 


تتوالى في انسيابية فتحاكي 


أما ثالث أقسام الحديقة وأكبرهاء فيؤكد الوصف الذي 
أسهب فيه معاصروه وأطنبواء أنه بلغ من الروعة ذراها. استقدم 
الخديوي خبراء من الآستانة لتخطيطه؛ ومهدت الطرقات المعدة 
للمركبات بالحجارة الرملية يحف بها المرمر الأبيض. ومن 
رون ملي الالط اللو تبات مل المشايات برسوم بديعة 
#الفسقساء ء يحتضن جنبيها النخل الرخامي الأبيض. وجيء 
بنباتات جميلة من الهند وأمريكا الجنوبية وأواسط إفريقيا. 
وأقيمت طلمبات ترفع مياه النيل للري» وركبت أقفاص واسعة 
للطيور» وبنيت جبالايات وبحيرات صناعية» وحفرت جدازل 
وسيعاز مائية أقيمت عليها كبار مدمنمة أنيقة» ووزعت في الحديقة 
فوانئيس غاز من الواور على أصمدة حديدية مشغولة. ولخدمة 
هذه الحدائق 0 خمسمائة عامل نحت إشراف متخصصين 
اجات أو على وصف على ميارك #أسطاو آي 86 الاإفرنح». 

وأخيرا رضم سلا الخود من الخديقة بسسيية أكفاك عقي 
صغيرة» أحدها مستقل والأربعة الباقية واجهاتها متقابلة تتوسطها 
مصطبة رخامية مستديرة. ومحل هذه الحديقة الساحرة الآن 
كلية الهندسة وحديقة الحيوان» التى لا تزال تحتفظ بجزء من 
هذه المشايات المرصوفة بالزلط الملون» أو على الأقل كانت هكذا 
في آخر مرة زرتها منذ حوالى نصف قرن! أسمهان عندها حق» 
فعلاً روضة من الجنة! 1 
يمكن فطار 

كل هذه الأبهة والفخامة ورغم ذلكء فإنك تجد ما جرى 
بالسراق مع أسغفداى شسحيسا متمائرًا يشكل يثير الاستغراب 
ولخيرة: خقاد لا قد لها ذكرًا بعد تناول السلطاة عشياءه هها 
سنة 1857م كما ذكرناء حتى 55 مارس سنة 1858م» حين 
ولد بها الملك فؤاد. وكان اللتديوى إسماعيل قل تحصص عابددين 


الإمبراطورة أوجيني ربما تكون قد قضت ليلة بسراي الحيزة 


لزوجاته» في حين استبقى مستولداته ومنهن فريال قادين والدة 
الملك فؤادء في سراياه الأخرى 

ولأ ب أت السراى النديدة كانت فى أوج تألقها حين أقام 
الخديوي احتفالات قناة السويس التاريخية. فتسجل الوقائع 
المصرية ىْ عنذة 119 #يسمير 6م أنه «لما أرادت حضرة 
إمبراطورة فرنسا المحتشمة التوجه إلى إقليم الصحية» خصضص 
لها اثنتا عشرة سفينة بخارية واصطحبها الأمير حسين كامل 
نجل الخديوي إسماعيل. لاحظ أن الخديوي لم يصحبها 
بنفسه؛ الأمر الذي يدحض خواطر العامة التى طالما نسجت 
الصا حر اقية سافب فم سايم 1 

لمهم هنا «أن التوجه إلى الصعيد كان من سراية الجيزة 
العالية»؛ ولم نتبين من الخبر إن كانت الإمبراطورة قد أقامت في 
السراي أم أنها استخدمت مرساها فقط لركوب النيل ؛ بيد أن 
الرلة نذأت الساعة البادية عشرة صباحا: فلرعا تكون. قضيت 


بها الليلة التي سبقتها أو حتى أفطرت بها 
وادا 558 تتبع التواريخ لتعرف مجرى حياة السراي» 


فستزداد حيرة. فإذا كان إسماعيل ند تجديدها سنة 1856م 
وكانت في أوجها سنة 1879م حين زارتها أوجينيء فالمفترض 
أن يستخدمها بعد أن أكمل بهاءها وأتم رونقها؛ إلا أنك لا تكاد 
تقرأ عن اجتماع واحد أو استقبال رسمي حتى مقابلة عادية 
جرت بهاء كانه بناها ونسيها. 


ويزيد الأمر غرابة أنه بعد بنائها طفق يزينها ويطورها شأن 
بثية سراياته. فتقراً عن شراء موبيليا لها فى ١9‏ سبتمير 1/7 ام 
بمعرفة الخواجا فلودياء وشراء رخام مقابل 451 جنيهًا في ٠‏ 
يناير 1818م بمعرفة الخواجا خرستوء وإصلاحات متعددة 
قبل يونية 1814م بمعرفة الخواجا كارستو ب١جنيها‏ والخواجا 
قسطندي بلا ا جنيما, 

وتزيدنا كتب التاريخ حيرة وإثارة؛ حيك فيد أن أكثر 
شخصيات الأسرة العلوية ارتباطا بالسراي هي واحدة من 
أكثرهم غموضًا. اسمها بَزْم عالم. ويَرْم عالم هذه كانت واحدة 
من زوجات الخديوي إسماعيل» ولكتها أقلهن شهرة وأندرهن 
ذكرًا. قابلتها أول مرة سنة ١141م‏ - أقصد في وثائق ١/141م‏ - 
ولا بد أن يَرْمِ عالم كانت تظن في تلك السنة أن الحظ قد ابتسم 
لهاء وأن الرزق جاء من وسعء كيف؟ ولماذا؟ 

تهمس الأوراق أن بَرْم عالم لفتت نظر إسماعيل باشا في 
١‏ إبريل ١187م‏ أو قبل ذلك بقليل» فأمر بمنحها ٠٠١‏ ليرة 
شهريًا باعتبارها قلفة سراي الجيزة. ويبدو أن الإعجاب زاد 
والأحاسيس تنامتء فبعد شهر واحد أنعم عليها بعزبة 609 
قدادين ووقيت إلى باش .قلفة السراي. وتقرا بين السطور أن 
المقاع قل ترمعهح والعيب الوجد: فعواليف العطايا؛ إذ نفحها 
بعد شهرين أبعادية 51*89 فدانا. وتتوج القصة بنهاية وردية 


كلا 


تحاكي الأفلام الرومانسية بنوال بَرْم عالم الشرف الأعظم 
باختيار الخديوي إسماعيل لها زوجة. ولكن قبل أن يسدل 
الستار على هذا الختام الحالم» تفاجئنا الأوراق بنهاية درامية 
بوفاة بَرْم عالم بعد أشهر قليلة. كانت آخر سنة من عمرها هي 
أهمها. 

لم يكن ذلك آخر ما فاجأنا في قصة هذه الفتاة قليلة الحظ. 
بل نقرأ أنها دفنت بمدفن الأمير محمود حمدي بن الخديوي 
إسماعيل . والغريب في الأمر أن هذا الأمير ولد سنة 18517م, 
فلماذا أعدوا له مدقتا خاصضاء وعمره تسع سنوات؟! على أي 
حال فقد عاش حتى بلغ الثامنة والخمسين» ثم استضافه المدفن 
الذي أعد له منذ طفولته. 


هجر جارح 

وفي سنة 1875م يشتري الخديوي إسماعيل من الحكومة 
السراي وحدائقها وسياجًا من الأراضى المتاخمة لها بلغت كلها 
فدانًاء ثم أهداها إلى والدته الوالدة باشاء سنة 1675م. 
فنجد أمرًا صادرًا ىْ 75 مايو 1855م ينص على أن «سراي 
الجيزة على ذمة عصمتلو عفتلو والدتنا». على أنه عاد في أكتوبر 
1817م فأمر بأن «كافة المفروشات والموبيليات والفضيات 
الموجودة بسرايات الجيزة وعابدين والرمل ملك هوام حرمنا 
برنبي وإيكنجي وأوجنجي بالمساواة»» أي إن الخديوي جعل 
مفروشات السرايات الثلاثة لزوجاته الثلاثة بالتساوي . وأخيرًا 
قرر الخديوي توفيق في ١5‏ يونية سنة ١٠18م‏ ضم الحيزة ضمن 
سرايات أخرى إلى أملاك الدولة. 

أعقمر إستماغيل باثنا غارفا عن سراق اطيزة ل يستخدمها 
إلا على فترات متباعدة» ولكنها بقيت في حوزته حتى الأيام 
الأخيرة من حكمه. فتجده يهدي حكيم باش السراي أبعادية 
فدانا في 4 يوليو 1611 م. وآخر ما طالعته من أحداث بها 
كان خطابًا صادرًا من السراي موجها من الخديوي إلى نوبار باشا 
في 14 أغسطس 1817/8م: قبل شهور من عزله. 

لم يتبدل حظ السراي أو يتحسن بعد إسماغيل» بل 
هجرت تمامًا في عهد الخديوي توفيق» ولم يأت لها أي ذكر طوال 
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زوار القصر بعد أن سار يا يتطلعون 9 الأثار 


حكمه. وعلى قدر ما وجدناه قد استخدم عابدين في الأغراض 
الرسمية والقبة في إقامته الخاصة» تستشف إعراضه عن الجيزة 
وهجره إياهاء رغم جمال زخرفها وسحر جنباتها. ويحذو عباس 
حلمي بعل توليه عله أييدةة حيث استخدم عابدين» وسكن 
القبة» وهجر الخيرة. على رأئن الست أم كلثوم .. «هجر جارح»! 


موت إكلينيكي 

يقربها 55 حتى تذكرتها الحكومة في أواخر ذيسهبر سنة 
5م فحولتها أ متحف للمصريات» ونقلت اليها كل 
الآثار التى كانت في متحف بولاق. وربما كانت أول مرة يزور 
فيها الخديوي عباس القصرء حين افتتحه متحفا للمصريات في 


وبعد أن كانت السراي مقرًا لولي النعم؛ وبعد أن قبعت 
ساكنة مهجورة عقداء أضحت منذ ١١‏ أكتوبر 1897م تعج 
بزوار المتحف وتفيض بضيوف الفراعنة. فقد صار دخولها متاحا 
بتذكرة ثمنها خمسة قروش! وبعد سنة تحولت حدائق السراي 
بأقسامها الثلاثة إلى حدائق عامة؛ فأقيمت حديقة الحيوانات في 
حديقتى الحرملك والسلاملك؛» وتحولت حديقة الأورمان إلى 
حدية حامق أما أثارك السراي» فقد تقل إلى .قصرى صابددين 
والبستان» كما نقل سقف رائع مرسوم إلى عابدين أيضا. 

وجاء ميلاد الأنتكخانة في ١6‏ نوفمبر 1107م, ونقل الآثار 
من الحيزة إليها بمثابة وفاة سراي الحيزة إكلينيكيا! فما لبثت 
الحكومة أن باعت الجزء الجنوبي الذي بقى منها بعد استقطاع 
الحدائق لشركة زيرفوداشي 26170102011 سنة 15105م. وقد 
فكرت الشركة في أول الأمر في تحويله إلى فندق» لكن الفكرة 
لم تنفذ غالبا لفداحة التكاليف. وفي النهاية هدمت السراي 
سنة 19017م. 


البنات 


كل هذا جميلء لكنها «بين السرايات»؛ ونحن لم نسرد 
إلا تاريخ سراي واحدة: فأين بقية السرايات التى حاول كلما 
ارتدت المنطقة أن تتخيل أنك بينها؟ كان الشارع الذي يحد 
حديقة الأورمان من الجهة البحرية يسمى شارع البرنساتء 
والبرنسات المقصودون هما الأمير حسين كامل والأمير حسن. 
تزوج الأميران في ليلة واحدة في احتفالات ضخمة تعرف 
في التاريخ بأفراح الأنجال. وبهذه المناسبة أهداهما أبوهما 
الخديوي إسماعيل سرايتين كانتا تقعان شمال سراي الحيزة: 
ومحلينا الآن عدرسة الأوومات» والمدرسية الآلاقة» وسشارة 
تشيكوسلوفاكياء ومعهد الإحصاءء وكلية الفنون التطبيقية التى 
يعد سورها الجنوبي وبوابته الحديدية الفخمة آخر ما تبقى من 
صرايئ حسين كامل . 


سراي حديدة فق الحيزة 5 27 يونية جنيك يبلغ مسطحها 
مترّاء ثم أمر مسيو فرانسوا مونيه وهو مهندس فرنسي 
1817م بأن تكون سراي مونيه للآمير حسينء في حين كانت 
ضرا اللداني من تصبيب: الأهير عصسرخ. 

وحسين كامل كان شغوفا بالزراعة مولعا بالزهور حتى لقب 
من أمها! 

وفي ١١‏ نوفمبر ٠184م‏ استضاف الأمير حسين الأمير 
الروسي تسارفيتش الذي أصبح نقولا الثاني آخر قياصرة روسيا 
فيما بعد؛ حيث تقرأعن حفل ضخم أقامه الأمير في سراياه في 
© فبراير 5 155م. 
حال أمهما التى هدمت في ريعان شبابها! ولنبدأ بسراي الأمير 
حسن؛ فقد احترق جزء منها في مايو 18/5م, وكان الأهير اق 
اتتقل لسكتى سراق اجزيرة يعد إقضاء والدوعن العرشن .:ويعد 
وفاة افير حسن سنئنة ام عادت زوجته الأعريرة خديجة 
عبين إلى تبراق الجيزة وتوفيت بها في ؟ يوليو ©٠111م,‏ ونقلت 
في اليوم التالى إلى الإسكندرية ثم اندثرت السراي بعد ذلك . 
الأميرة عين الحياة ثم مع زوجته العانية العى أصسبت قينا عد 
السلطانة ملك حتى سنة 1017١م»‏ حين انتقل إلى حى مصر 
الجديدة. وكان قد باع السراي إلى شركة عقارية ملك يوسف 
بك موصيري سنة 1505م, وتحجولت إلى مدرسة حتى هدمت 
سنة 1566م. 
البقية الباقية 

خمسون عاما على أكثر تقدير هى كل عمر سراي الجيزة 
معمارها وحسن تخطيطها الآن حين كوقات المنطقة؛ وَلكن بقى 
منها أثر واحد قد يَيَسّرٌ عليك تخيل ما انطوى من روعة وفخامة. 

تأمل تفاصيل بوابات المتحف المصري العملاقة الشاهقة. 
أو تفحص جلال أخواتها التوائم الفائقة؛ بوابات قصر عابدين 
ومبنى البرلمان. تلك البوابات والسور الحديدي ممشوق القوام 
الذي يتشابك معها كانت تحتضن ماثئة فدان بها سلاملك 
وأكشاك وجداول ماء وبحيرات ونخيل وجبالايات ومشايات 
وتكعيبات. 


.-. 


الأميرة خديجة زوجة الأقين عحبيم اندثر القصر بعد وفاتها 


الأمير حسين كامل كان يلقب بأبي الفلاح 


الأفير جسن حرق جزء من قصره 


مجه العدد الخامس والعشرون - إبريل 7١15‏ يتب 
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كان قصر الجريرة أجد القصور التى أعاد بداءها الخديوى إسماعيل ء وهو في الأصل كان يعرف بالقصر ا 
شيده عبل الرحمن كتخدا قبل ميل (؟/اااه/ 10م : وذلك لإقامة الباشاوات المعينين لحكم مصر عند 
قدومهم إليها قبل انتقالهم للقلعة المقر الرسمي للحكمء ولإقامة كبار رجال الدولة العثمانية عند زيارتهم لمصر أيضا. 


كان هذا القصر يتكون من عدد كبير من الوحدات المعمارية» تصطف على طول شاطىئع النيل» وهذه الوحدات 
هي: باب يؤدي إلى مجاز ودركاة بمصطبة» يتوصل منها إلى صحن كبير على بيمينه إسطبل بجواره طاحونة وفرن. 
ويوجد بهذا الصحن باب الحريم وخمسة حواصل وسلم يصعد عليه إلى أماكن علوية» وباب أخر للدخول في قاعة 
سفلية تشتمل على إيوانين ودور قاعة وثتلاث سدلات. وبالإيوانين الكبير والصغير شباكان يطلان على النيل» أي 
أن القاعة موازية للنيل . وبالدور قاعة فسقية من الرخام الملون» ويتوصل من باب القاعة إلى مساكن علوية. وبالقصر 
قاعة أخرى مطلة على النيل تتكون من إيوان واحد وسدلة:؛ وبها شبابيك تفتح على النيل» وتطل على النيل 
أيضا غرف لاقامة المماليك . وبالقصر قاعة علوية كبرى بإيوان واحد ودور قاعة وسدلتان إحداهما مطلة على النيل 
والأخرى مطلة على المقعدء والمقعد يتكون من ستة أعمدة عقود ترتكز على خمسة أعمدة من الرخام الأبيض وهو 
مطل على النيل؛ يوجد أسفله ديوان مطل على النيل بستة عقود ترتكز على خمسة أعمدة. بالمقعد باب يؤدي 
إلى مساكن الحريم» وغرف ومطبخ وحمام. وكذلك خصصت غرفة بالقصر لتناول القهوة؛ كما الحق به حديقة 
وصهريج ومصلى؛ وبلغت مساحة هذا القصر فدانين ونصفا. [ 0 
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قام إبراهيم باشا بن محمد على هدم هذا النصر وإعاد: باه مرة أخرى » ويبدو أنه كان مستغلا أيضنا لاستقبال 
ضيوف الدولة؛ حيث شيد إبراهيم قصدًا لإقامته في منطقة جاردن سيتى عرف بالقصر العاي. ثم آل هذا القصر 
إلى الخديوي إسماعيل عن أبيه. وهدمه في عهد سعيد باشا وأعاد بناءه. ثم تغيرت خططه بالنسبة لهذا القصر بتوليه 
حكم مصر؛ فقد رأى استغلاله لاقامة ضيوف مصر الأجانب أثناء حفل افتتاح قناة السويس . وأعبد بناء القصر 
من ثلاثة أقسام رئيسية» وهى الحرملك والسلاملك الصغير وأبهاء الاستقبال. وشبه عدد كبير من المعماريين هذا 
القضر حراسق_ قصى, الجمراء بغرناطة» غير أنه في الواقع يجمع في الشكل الخارجي بين طراز الروملي الذي بدا 
يشيع في مصر منذ عهد محمد علي» وغلبة الزخارف الإسلامية عليه؛ أما التصميم الداخلي فهو يجمع بين طراز 
الروملي والأطرزة الأوروبية للقصور في ذلك العصر. وقد تبقى من ذلك القصر السلاملك الكبير. قام بتصميم 
هذا القصر المهندس النمساوي يوليوس فرانس باشاء كما قام المعماري الالماني كارل فون ديبيتش تتنفيذ البوالك 
الخديدية وأعمال النذهيب والزخارف الداخلية التي بلغت تكلفتها ٠٠١‏ جنيه إسترليني. وقام أضا كل من 
الإيطاليين آرنستو فيروتشي وأنجلو أركولاني ببعض أعمال الزخارف والديكورات للقصر. وأشرف على البناء 
حسين بك نور الدين. ويصف دلشيفالري السلاملك الكر بقوله إن عطوله يبلغ أكثر من ماثة مب تحمله عدة 
أغمدة منقوشة بأجمل النقوش العربية. ووسط هذا القصر هو ردهة فسيحة الأرجاء لا يحجبها شيء عن السماء. 
أرضها من المرمر قائمة على عمد بينها نافورة أثرية 2 أحل جناحي القصر حجرات مفروشة بأجمل الأثناتك روعة 
وزخرفا؛ ومنها غرفة فاخرة أُوْلم فيها الخديوي إسماعيل وليمة لولي عهد إنجلترا وقرينته وحاشية بلاطه في العام 
65م . وني الجناح الآخر لهذا القصر أبهاء الاستقبال والمخادع وحجرات الزينة والحمامات؛ وكلها فاخرة الآثاث 
مصنوعة على أجمل الأطرزة الشرقية. 
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نافد سو سوا له عدم 


كان قصر المزيرة أسحذ القضور العى أعاد يناءها الخديوئ إسماعيل» وهو قي الأضل كان يعرف بالقضر الكبين شيده عبد الرحمن 
كتخدا قبل سنة (1117ه/ 1709م). وذلك لإقامة الباشاوات المعينين لحكم مصر عند قدومهم إليها قبل انتقالهم للقلعة المقر الرسمي 
؛ ولإقامة كبار رجال الدولة العثمانية عند زيارتهم لمصر أيضا. 


كان هذا القصر يتكون من عدد كبير من الوحدات المعمارية» تصطف على طول شاطىئ النيل» وهذه الوحدات هي: باب يؤدي إلى 
مجاز ودركاة بمصطبة» يتوصل منها إلى صحن كبير على يمينه إسطبل بجواره طاحونة وفرن. ويوجد بهذا الصحن باب الحريم وخمسة 
حواصل وسلم يصعد عليه إلى أماكن علوية» وباب آخر للدخول في قاعة سفلية تشتمل على إيوانين ودور قاعة وثلاث سدلات. 
وبالإيوانين الكبير والصغير شباكان يطلان على النيل» أي أن القاعة موازية للنيل. وبالدور قاعة فسقية من الرخام الملون» ويتوصل من 
باب القاعة إلى مساكن علوية. وبالقصر قاعة أخرى مطلة على النيل تتكون من إيوان واحد وسدلة:؛ وبها شبابيك تفتح على النيل» وتطل 

النبل أيضًا غرف لاقامة المماليك . وبالقصر قاعة علوية كبرى بإيوان واحد ودور قاعة وسشدلتان إحداعما مطلة غلى التيل والأخرى 
مطلة على المقعدء والمقعد يتكون من ستة أعمدة عقود ترتكز على خمسة أعمدة من الرخام الأبيض وهو مطل على النيل» يوجد أسفله 
ديوان مطل على النيل بستة عقود ترتكز على خمسة أعمدة. بالمقعد باب يؤدي إلى مساكن الحريم» وغرف ومطبخ وحمام. وكذلك 
خصصت غرفة بالقصر لتناول القهوة؛ كما ألحق به حديقة وصهريج ومصلى ؛ وبلغت مساحة هذا القصر فدانين ونصفا. 


1 


قام إبراهيم باشا بن محمد على بهدم هذا القصر واعادة بنائه مرة ار ويبدو أنه كن مستاة مضا لاإستقناك صيوف الدولة؛ 
حيث شيد إبراهيم قصرًا لاقامته ىْ منطقة جاردن سيتى غرفة بالقتصر العالى:. ثم آل هذا القصر إلى الخديوي إسماعيل عن عه 
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وهدمه في عهد سعيد باشا وأعاد بناءه. ثم تغيرت خططه بالنسبة لهذا القصر بتوليه حكم مصر؛ فقد رأى استغلاله لإقامة ضيوف 
مصر الأجانب أثناء حفل افتتاح قناة السويس. وأعيد بناء القصر من ثلاثة أقسام رئيسية؛ وهي ال حرملك والسلاملك الصغير وأبهاء 
الاستقبال. وشبه عدد كبير من المعماريين هذا القصر بجواسق قصور الحمراء بغرناطة» غير أنه في الواقع يجمع في الشكل الخارجي 
بين طراز الروملي الذي بدأ يشيع في مصر منذ عهد محمد عليء وغلبة الزخارف الإسلامية عليه؛ أما التصميم الداخلي فهو يجمع 
بين طراز الروملي والأطرزة الأوروبية للقصور في ذلك العصر. وقد تبقى من ذلك القصر السلاملك الكبير. قام بتصميم هذا القصر 
المهندس النمساوي يوليوس فرانس باشاء كما قام المععماري الألماني كارل فود دببييتشن بتنفيذ. البوائتك للديدية و اعمال التذهيت 


والزخارف الداخلية التى بلغت تكلفتها ٠١٠١‏ جنيه إسترليني. وقام أيضا كل من الإيطاليين آرنستو فيروتشي وأنجلو أركولاني ببعض 
أعمال ال غعارف والديكووات لله +وأشرق على البق حدر بلك نور الدين ٠‏ ريص دلشيفالرى السلاملك الكبير بقوله إن طوله 
يبلغ أكثر من ماثة مترء تحمله عدة أعمدة منقوشة بأجمل النقوش العربية. ووسط هذا القصر عبارة عن ردهة فسيحة الأرجاء لا يحجبها 
شيء عن السجاءة أرضها من المرمر قائمة على عمد بينها نافورة أثرية وي حل جناحي القصر حجرات مفروشة يأجمل الأثاث روعة 
وزخ فاك ومعها غرفة قاض : أؤلم فيها الخديوي إسماعيل وليمة لولى عهد إنجلترا وقرينته وحاشية بلاطه في العام لام . في الجناح 


الآخر لهذا القصر أبهاء الاستقبال والمخادع وحجرات الزينة والحمامات؛ وكلها فاخرة الآثاث مصنوعة على أجمل الأطرزة الشرقية. 
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حر بك تيسور ومنرلء ف شبرا 


ظهر حى شبرا في القرن التاسع عشر بعد إنشاء محمد على باشا لشارع شبرا عام 186م» ليصل بين 
القاهرة وسراي شبرا الواقعة بين بلدتى شبرا الخيمة ودمنهور شبرا في شمال القاهرة» في وسط أراض زراعية 
خصبة تكوتك على ضفتني تهر الثيل مند أقل من ألف عام» وعرفت قديا بجزيرة الفيل . وكانت بها بلدة تعد 
حاضرة هذه الأرض الجديدة سميت بجزيرة الفيل» وهي الآن الحي القديم الذي يتوسطه اليوم جامع أغبة هانم 
ومسجد سيدي بدران. 


ب شارع شبرا هو الطريق الواصل بين القاهرة وسراي شبراء الذي يتم فيه استقبال الضيوف وغيرهم, 
شبرا للامراء والاعيان وغيرهم, وتحولت مناطق متفرقة من أراضي شبرا (جزيرة الفيل) الزراعية إلى مناطق 
سكنية بها منازل تعد في الريف أو بعيدة عن المدينة المزدحمة» وسكن في شبرا عدد كبير من المشاهير. 


أحمد تيمور باشا 


ومن أعظم مشاهير القرن العشرين العلامة أحمد تيمور باشا؛ فخر مصر والعرب وعلم أعلام القرن 
العشرين» وصاحب الخزانة التيمورية التي أهديت إلى دار الكتب المصرية» وكان له ثلاثة أبناء هم إسماعيل 
باشاء ومحمد بك» ومحمود بك. ولقد كانت حياة أحمد تيمور باشا حافلة بجلائل الأعمال قضى معظمها 
في البحث والتنقيب والذود عن الإسلام؛ وجمع نفائس الكتب. حتى نكب بوفاة نجله المرحوم محمد بك 
تيمور في أوائل سنة ١197م,‏ فكانت صدمة قوية لم يقوّ على تحملهاء فأثئرت في صحته. ومن ذلك الحين 
أصبح بميل إلى العزلة. ومع أن مصيبته بفقد نجله هذا من كبرى المصائب؛ فإنها لم تثنه عن المثابرة على 
الكعاية والبحكه غير أن نوبات المرض كانت تنتابه بين أونة وأخرى. وخاصة في أعوامه الأخيرة» وهو لم 
يرحم نفسه ولم يشفق عليها. وفي الساعة الرابعة من صبيحة يوم السبت 0" ذي القعدة سنة /54١١ه‏ 
15 إبريل 1970م) انتقل إلى رحمة الله تعالبى؛ فانطوى ذلك العلم الخفاق» واندك ذلك الركن الركين» ودفن 
وقت الغروب بمقبرة عائلته المجاورة لقبر سيدنا الاإمام الشافعى- رحمه الله وطسب اثرق اث وقدس. 


محمد بك تيمور ابن أحمد تيمور باشا 

ولد المرحوم محمد تيمور بك في القاهرة عام 1م 
وتوف بها في- 7١‏ فبراير على الأرجح- سنة ١197م,‏ وأتم علومه 
الابتداثية والثانوية بالمدارس المصرية والأميرية» ثم قصد إلى 
أوروبا لإتمام علومه» فمكث فيها ثلاثة أعوام» ولما أعلنت الحرب 
سنة 1415م» وكان في مصر بمضي إجازة الصيف» لم يستطع 
العودة لإتمام دروسه. فدخل مدرسة الزراعة العليا ثم تركها؛ 
لأنها لم توافق ميوله الأدبية؛ وكذا لم يستطع أن يتم دراسته 
بالحقوق الفرنسية؛ فاته اتحاها أدبيًا محضا إلى ناحية المسرح 
والتمثيل والتأليف لهما. 


محمد بك تيمور. 


ولننقل هنا عن «تاريخ الأسرة العيهوريةة الطور الثاليته هن 
حياة محمد بك تيمور: 


«وبينما كان الفقيد بمصر يمضى بها إجازة الصيف إذ أعلنت 
الحرب العظمى فلم يستطع العودة ليتم دروسه. وقد بدأ مجهوده 
في التمثيل بانضمامه إلى جمعية أنصار التمثيل مع المرحوم 
الاستاذ عبد الرحيم» وقد ترامى هذه اطديعية بعك وفاة رئيسها 
الأهلي يقيمهاء كان يظهر فيها بإلقاء منولوجات تقثيلية من نظمه. 
فكان هذا بدء عمله كممثل. بعد ذلك بدأ ينظم مقطوعات 
نظمية رقيقة» ولكن غرامه كان بملاً قلبه» فكان التفاته إليه أكبر 
وعنايته بنظم منولوجاته العمقيلية أهم . وكثرت حفلاات السمر 
فكانت لا تخلو حفلة منها من منولوج أو ديالوج للفقيد من 
نظمه وإلقائه. وقد طرق صياغتها - عدا اختيار اللفظ السهل 


والموضوع المؤثر- المنهج الرومانسي في مفاجاته ومقالاته» وله 
العذر في ترسم هذا المذهب. لأنه يوافق ميول الجماهير المصرية 
في ذلك الحين فلو اختط منهج الدراما «المأسباة» أو «الكوميديا» 
الحقة «أي الهزل اللابس ثوب الحقيقة» لأسقط في يده ولم 
يفلح؛ لذا تراه يساير الجمهور لأنه لم يكن يود أن يحول ميولهم 
فجأة إلى تيار جارف أمام مشاربهم الراسخة فيهم منذ القدم. 
ولاق أن اشههر بن عواة العهيا . .والقاتسيق به وقد تلت إذ ذاك 
ديمقراطيته العظيمة التى بدأت في المدارس الثانوية» ونغغت في 
فرتسأ وكان كل شيء حوله يسهل له الاندفاع في تيار المسرح؛ 
القرام والشعف واطرية الشعصية ولكن والده كان غير راضن 
عن هوية ولده؛ وطالما قضى محمد ليالي أليمة بسبب يعلمه من 
معارضية اليه له فل ميله إلى االسريعا. 

وكانت النهضة التمثيلية الأخيرة أكبر دافع لتيمور على 
ارتقاء المسرح؛ إذ كانت عظيمة جذابة في دورها الأول» وساعد 
على ذلك انضمام كثير من الطبقات المتعلمة الراقية إلى المسرح. 
ولم ينزل تيمور الميدان كمحترف يؤلف فرقة ويكون على رأسها؛ 
لأنه يرى في ذلك خروجًا عن طاعة والده» فضحى بمجد أدبى 
خالة ومسعقيل للقن التمفيلى زاهر على يديه فل سبيل الطاعة 
الأيوية..وقد اتعلى عدشبة امسر فلا في روايقيت» الأولي” رواية 
«عزة بنت الخليفة») لإبراهيم رمزي» والثانية: «العرائس» لبيير 
ولف وترجمة الأستاذ إسماعيل بك وهبى المحامى. وكان موفقا 
في تمثيله أكبر توفيق ؛ وبما يدعو إلى الإعجاب مجهوده المتواصل 
المكلل بالنجاح في سبيل إيجاد آداب مصرية بحتة بألوان محلية 
صحيحة؛ ادارب تعبر عن اخلاقنا وعوائدنا وترسم لنا ورة 
رواياته المسرحية وقطعه القصصية «ما تراه العيون» إلا برهان 
ساطع على هذا المجهود الكبير الذي وضع به أول دعامة في 
ادبنا المصري الجديد ومسرحنا الوطني الحديث. توفي المرحوم 
محمد تيمور في شهر فبراير سنة ١م‏ ولم يبلغ الثلاثين من 
غمرهه ولكتة ترك سن ببحده ثرأثا فتيًا صاطا غيًا تجا في سخ أراء 
ناضجة؛ وأفكار حية جريئة» وطرق لم يعهدها أدبنا في النقد, 
وأسلوين فكاهى سلسن ألخاذ يدل على مقذرة فتية الخعصت به 
فون سراد وكدلك كان يعار مالاسقاعه الدقيققه ,وها وفسى لنا 
براعته في تصوير النفوس البشرية ومناظر الحياة على اختالاف 
مناحيها ومشاربها. 


وقل أل جميع مؤلفاته في ستة أعوام» وهي : 
ا جزء الاول: واسمه وميص الروح, ويحتوي على : 


- ديواك تيمور» وهو مجموعة منظوماته. 


ذاكرة مصر 


م 


الباب الخامس 


> اكب والاجتماع. وهو مجموعة مقالاته الادبية 009 42 .م.م 
والالسسباعية, 

- ما تراه العيون» وهو مجموعة أقاصيصه المصرية. 

- خواطر. 

ماكر أن فار يسن 

الجزء الثانى : وهو كتاس حياتنا التمثيلية؛ ويشمل الكتب 
الآئرةة ْ 

- تاريخ التمثيل في فرنسا ومصر. 

- التمثيل الفنى واللافنى. 

-مداكمة وؤلقى الروابايع السليلية. 

- نقد الممثلين. تحث الطبع ويظريس قر يسا 

- مقالات عامة عن التمثيل. 0 

- القصائد التمثيلية (المنولوجات والديالوجات). ْ 

- رواية الهاربة؛ كوميدية دراماتيكية مصرية أخلاقية في لأ حكتاب 


ثلاثة فصول . أ 59 0 
الجزء الثالث: وهو كتاب المسرح المصري» ويحتوي على ٍْ ب 
الروايات الآتية: ا 70 

- العصفور في القفصء كوميديا مصرية أخلاقية في أر ا أهو ٠و‏ 
تغببول. ا المجزه الثالى مى المؤافات 

ميد انعا قد اردينييا سعريية فل أرعنة اضرا ا 


وى على 
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ساد عن اميم هيام وشرع أعبار 


تجموع: مقايرة انرا بي وار ماعب 


عناوين أغمال محمد بك تثيمور بط الخطاط حسنى. 


وقد ذكره الأستاذ 5 الجندي في «أعلام لم ينصفهم 
جيلهم»» قائلا : 

«محمد تيمور» الشاس الذي انطوى عمره قبل أن يبلغ 
الغلاثين »)١49751-1١897(‏ والذي خلف في هذه الفترة 
القصيرة أعمنالا جنديدة فى الأدى, غير مسبوقة: إنا دشا فى 
بيئة الفكر والعالم» وفتح عينيه في أول شبابه على مكتبة والده 
الضخمة. وعلى مجالس والده الحافلة بالعلماء والمفكرين 
والباحثين» ووالده أحمد تيمور الذي وهب نفسه للغة العربية 
والعلم. ورأى عمته الشاعرة النابغة «عائشة التيمورية» التي 
لم السيق في الدب العربي إلا بالخنساء وقلة قليلة في مستهل 
العصر الإسلامي الأول ؛ فلم يكن بد من أن تتفتح نفسه للفكر 
والعمل الأدبى . وقك يدأ حياته شاعرّاء ثم اتجه إلى دراسة 
القانون» وسافر إلى أوروبا سنة ١11١7‏ غير أنه شغف بالمسرح 
وأحب أن يكب لم فكس القصة والرواية والمسر سعية وأنشاأ 
٠‏ فض لا في النقد وصفت بالاتزان والدقة والصراحة؛ لم يكن 
فيها مجاملا ولا متحاملا؛ وهو في هذا رائد غير مسبوق» وضع 
قواعد النقد المسرحى وحقق هذه القواعد بتأليفه في قصصه 
الثلاث: العصفور في القفصء وعبد الستارء والهاربة. وقد انتزع 
أحداث قصصه من واقع الحياة وصميم المجتمع؛ وأراد بذلك 
أن يدلل على إمكان ظهور قصة عربية تغني عن الترجمات 
للقصص الغربى الذي لا مثل مشاعرتا ولا يصور حياتناء 
وقد صور في قصصه مشاكل مجتمعنا. ففى قصة العصفور 
3 الققص, ون سناد السلرب التربية القلسية هم سريف 
الأب في القسوة على ابئه؛ وفي قصة عبد الستار صور استبداد 


الزوجة الجاهلة وضعف الزوج الطيب؛ وكان محمد تيمور أول || 
من قال بأن لغة المسرح غير لغة الكتابة» وأول من نادى بأن أ 
العمل الذي حفاجة أذناء ْ٠‏ 


وقد كانت قصصه محاولات في تأكيد قدرة الأدب العربي على 
تقديم قصة تصم تجار كاملة وأن ىْ المجتمع المصري صورًا 
000 الروفة والمدن عباللة لكعابة القصةه وخ اسعيحاء 
السيقة المحلية د يحقق نتائج بعيدة المدى في خلق القصة العربية 


وقد سار على نهجه جيل برز من بعد ولمع وفي مقدمته: شقيقه ١‏ 
دون 0 ولم مهل ١‏ 


قرام ااا ديوع ري 
الذي شغف به وجرد له نفسه. 

ومحمد تيمور كاتب له مقاللات وطنية نشرها في المؤيد. 
وأبحاث عن تطور المسرح الفرنسي وأنواع المسرحيات المختلفة 
والخصائص الفنية لكل منها في جريدة السفور. وقد شب محبا 
للأدب والمسرح» فكان يطبع مجلة منزلية مع شقيقه محمود 
تيمور في سن الثانية عشرة» وكان يقيم مسرحًا صغيرًا في أحد 
جوانب قصرهم؛ حيث يقلد سلامة حجازي الذي شغف به؛ 


وقد التقى في أول شبابه بسيد درويش وجمعهما الفن والاخاء 
وكتب لهما القدر معًا حياة قصيرة ولكنها عريضة. وإذا كان 
محمد تيمور قد كتب مسرحياته بالعامية» جريًا وراء خلق فن 
مصري خالصء في وقت انتشر 
فإن عمله في جملته هو ريادة غير مسبوقة في الأدب العربى؛ وقد 
عن اللغة الفرنسية روايات الأب لبيونار واللعنة. وعمل على 
تعريب المسرح وتمصيره بروح خالصة إلى التحرر من المسرحيات 
نظم الشعرء ولو مضى فيه لبرزء وهو الممثل والناقد والقصاص» 
وكاتها القصة القصيرة والرواية والمسرحية» وكل ذلك في عمر 
قصير كعمر الورد». 


فيلا محمد بك تيمور بشبرا 


ت فيه الدعوة إلى مصرية الأدب» 


فى :6 شارع راقبا بايا ا متفرع من شارع شيا وشارع 
راتب هو أحد الشوارع الرئيسية ذات الأهمية التاريخية في حي 
شبراه كان بداتله قصر راتب باشا وأمالاك ألخرى له.ومجموعة 
من الفيلات والمباني الجميلة انجتفى معظمهاء ويبدو أنه كانت 
هناك علاقة جوار دائمة بين عائلتي تيمور باشا وراتب باشا؛ 
حيث اجاور أماذكهسا آضيا إل اقويسنا يلالح فصر وتعد فيلا 
محمد بك تيمور نوذجًا من نماذج تصميمات الفيلات في 
أوائل القرن العشرين في هذه المنطقة التي تتناثر فيها الفيلات 
والقصور بشمال شبرا. 


واجهة فيلا محمد بك تيمور على شارع راتب باشا. 

وكان محمد بك تيمور يسكن في أول القرن العشرين - 
قبل عام 19311 - في فيلا من أملاك حسن باشا أفلاطون ١‏ 
حارة أفلاطون بشارع شبراء ولعله انتقل بعد ذلك إلى هذه الفيلا 
بشارع راتب باشا رقم 5 على ناصية حارة تيمور. وهى فيلا 
من منشآت أول القرن العشرين» تجمع الأسلوب الأوروبي- وهو 


الغالب- وعناصر من الف الاإسلامي. وهي مكونة مين #ورسسن 
فوق بدروم, ولها شرفتان عظيمتان واحدة بحرية والأخرى 


شرقية» ويوجد سلاملك بالجهة الجنوبية الغربية» وغرفة لعلها 
للحارس بالزاوية الشمالية الغربية» وكانت بها ساقية في الخلف 
جهة شارع الأزهار, اختفت الآن» وقد أقحمت مبانيى بعض 
الدكاكين في سور الفيلا الشمالي والشرقي», واختفت البرجولا 
التى على يسار الداخل من الباب العمومي إلى حديقة الفيلا. 


وهناك تشابه في تصميم الخارجة المضلعة بطرف الواجهة 
الشمالية مقعيس مع .واجهة سراي أحمد باظنا شكرى أمدرسة 
الأشراف الابتدائية) القريبة من هذه الفيلاء وباب الفيلا من 
الحديد المشغول يتوسط كل مصراع من مصراعي الباب شكل 
بيضاوي به حرفا (1 0101): وهما اول حرفين من اسم محمد 
بك تيمور. والفيلا تطل على ثلاثة شوارع : الواجهة الرئيسية؛ 
وهي الشمالية تطل على شارع راتب باشا وبها الباب الرئيسي. 
وواجهة خلفية جنوبية تطل على شارع الأزهار بها باب؛ وواجهة 
شرقية على حارة تيمور أما غربى فيلا محمد بك تيمور» فتوجد 
فدوسة الأرهار الابعدائية وى أثر آغمر عيارة عرد قيلؤ تقدرس 
الدور العلري متها عفد زمن» وعذا الأثر من اللبائي الينجنة 
في شبراء ولكن استعماله مدرسة للبنين (مدرسة النهضة 
الإعدادية) قد أثر تأثيرا سلبيًا في المبنى» كما أن أعمال الترميم 
السيعة من قبل سيقة الآبنية الععليمية قل برهت هذا المبئى : 

وهذه الفيلا تعد أثرًّا مهما بين مباني مصر حيث تجتمع فيه 
الأهمية التاريخية. فهي لعلم من أعلام مصر في الأدب» وذات 
أعيمية فلية: حيبت #قل صورة لعيارة يداية القرن العهرين 


في مصر لشخصية مهمة تنتمي إلى عائلة ذات اعتبار كبير» 
وعى قعل ألحد آثار حي شيرا الذي فقد خلال الكرية الأحعيرة 
8 من أهم آثاره على وأسها صر التزعة: الشهير اللدرسة 
التوفيقية) الذي هدم بواسطة هيئة الأبنية التعليمية في عامي 
5 وكذلك قصر الحاج أغا بازورج المقابل له 
(مدرسة شبرا الإعدادية بشارع شبرا )8 لذللك: كان مرخ الواعجسب 
ومن الضروري المحافظة على ما تبقى من أثار حي شبرا ومنها 
فيلا محمد بك تيمور (مدرسة النهضة العربية الاعدادية بنين))» 
والذى حقلت معه المدرسة؛ ها يهدد ذلك يرّوال المبنيء لذلك 
نلفت نظر وزارة الآثار نحو العمل الفوري على تسجيل هذا 
الآثر التاريخي» هو وغيره من البيوت ذات القيمة الفنية أو 
التاريخية في حي شبرا العريق» وكذلك في جميع أحياء القاهرة 
وأقاليم مصر. 


الغاصيية الشيدالية القرقية أبعي الفياة, 
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ذاكرة مضر 


تظل نهاية الدولة المملوكية واحتلال مصر من قبل العثمانيين 
أمرًا محيرًا لذدى الكتيرين» وق حقيقة الأمر لولا خيانة بعض 
كبار أمراء المماليك وتخاذل بعضهم لما احتل العثمانيون مصرء 
هذا يقودنا إلى كتاب رائع أصدرته دار الكتب المصرية» هو واقعة 
السلطان الغوري مع السلطان سليم من تأليف. ابن زنبل الرمال» 
حققه الدكتور عبد العزيز جمال الدين الذي كتب مقدمة رائعة 
للكتات؟ فس فبها كيفنة ا حفل العثمانيوق:مضر باطتيانة» لخي 
يذكر العديد من الملاحظات الهامة. 

لكننا لا بد أولا من عرض سبب ضعف الدولة المملوكية 
التى كانت تحكم مصرء وعلى رأسها المماليك الذين كانوا 
كلو لض عدا كيان اليتن دزتيكن ستيراق ترفية فلخدتوا 
مظالم ضد المصريين وفوضىء ولا شك الآن أن العثمانيين 
زرعوا منهم في وسط الجحيش المملوكي من خانه بعد ذلك. 
ويتحدت ابن زنبل الزمال أنه ىْ واقعة مرج دابق وهى المعركة 
التي خاضها السلطان قنصوه الغوري ضد السلطان سليم الأول 
العثمانى» خانه اثنان من الأمراء هما خاير بك وجان بروي 
الغزالي حيث انسحبا من المعركة ليتركا السلطان الغوري يقاتل 
مع ماليكه حيث ظل يقاتل كالفارس البطل إلى أن قتل وأخفى 
ماليكه المحلصين جثمانه خوفا من تمثيل السلطان سليم الأول 

دخل سليم الأول حلب؛ فقد سلمها له الأمير خاير بك 
الذي خلع زي المماليك وارتدى زي العثمانيين» فقد كان يقوم 
اراق الدكتور عبد العزيز جمال الدين بنفس الدور الذي قام 
به الوزير ابن العلقميء الذي خان الخليفة المستعصم أخر خلفاء 
العباسيين في بغداد» وساعد هولاكو في احتلال العراق. 

استون السلطان سليم غلى.الشام مدينة مدينة إن أنه وصل 
إلى غزة حيث لقى مقاومة عنيفة» وبعد أن كان ينوي السلطان 
طومان بائ مقاومة:العدمانيين يعيد ان القاهرة اجظ ااا لاك 


عزيمته» فنصب لهم المدافع خارج القاهرة في الريدانية (صحراء 
العباسية الآن) هنا يبرز الأمير جان بروي الغزاللي خيانته بأن 
أصر على دفن المذافع المصتزية في الرمال بدلاً من تركها تتحر له 
بحرية» وفي هذه المعركة القوية قتل السلطان طومان باي؛ الصدر 
الأعظم العثماني سنان باشا يعد أن بارزه؟ لكن هذا الصمود 
والققل الشديد أدى إلى هرية إخخرى . 

دخل السلطان سليم الأول القاهرة وترك لجنده حرية نهبها 
وانتهاك حرمة مساجدها فدخلوها بالخيول وصعدوا على مأذنها 
ليقتلوا بالبنادق كل شيء يتحرك. وق ذلك يقول الشاعر 
المصري بدر الدين الزيتوني : 


قله خرتت.* أركانها. -العتامرة 


نبكي على مصر وسكانها 
من بعد ما كانت هي القاهرة ١‏ وأصبحت بالذل مقهورة 
جمع طومان باي من تبقى من جيشه وانضم إليه أهل القاهرة 
وكادوا يحرروك القاهرة من قبضة العثمانيين» حتى خطب 
لطومان باي على بعض منابر القاهرة» لكن صعود جنود 
العتمانيين المأذن ليّقتلوا اللضّؤين بالبنادق منهاء كسر عسكر 
طومان باي الذي ارتد إلى الجحيزة» فعبر إليه عسكر العثمانيين 
وكسروه فهرب طومان باي إلى أحد شيوخ الغرب لكي يرتب 
قوته لكن هذا الشيخ سلمه للسلطان سليم الأول. وشنق طومان 
باي على باب زويلة» ورفض إلا أن يحتفظ بكرامته وبكبريائه 
كسلطان مصرء وبكى عليه أهل مصر. 

كتاب ابن زنبل الرمال يحكي ما جرى لمصر من خيانة 
وكيف سلمت بالخيانة» وما يقدمه تتكامل مع الصورة التي 
سبق أن قدمها مؤرخ مصر ابن إياس الذي عاصر أيضا هذه 
الأحداانك إن: صدور”هذ! الككعال عن دار الككتبه المصرية 
مؤخرًا ليعيد للدار تألقها ودورها الهام الحيوي في هذا المجال. 
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